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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بلَْ يرُِيدُ الإنسَْانُ ليَِفْجُرَ أمََامَهُ)))﴾

صَدَقَ اللهُّ العَظِيمُ

)))  القِياَمَة 5 القرآنُ الكريمُ
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" بلَ ثِيراَنٌ، تظَلَُّ الحَظِيرةَُ نظَِيفَةً، وَلكَِنَّ عَظِيمَ الفَائدَِةِ يأَتِْ مِنْ 

ةِ الثَّوْر)))ِ" قوَُّ

)))  الِإصْحَاحُ الرَّابِعُ عَشَ 4 سِفْرُ الَأمْثاَلِ العَهْدُ القَدِيمُ
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الجزء الأول

سجين
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ــه في شــموخٍ  ــلِ، يرفــعُ خطمَ ــو قمــةَ الجب ــاك.. يعل أراهُ هن

ــا يمــأ الكــون، الذئــب..  ــا، حزينً ــا عــواءَه العتيــد... رهيبً مُطلقً

ــل..  ــفح الجب ــد س ــذا عن ــا أن ــومٍ، ه ــل كلِّ ي ــري مث ــو في أث ه

ــا وبــردًا، أعــرفُ أنــه يقصــدُني..  ضعيــف.. أعــزلَ، أرتجــفُ خوفً

يرمُقنــي مليًّــا مــن عليائـِـه ثــم يهبــطُ الجبــلَ حثيثـًـا في اتجاهي، 

ــد للحظــةٍ، عينــاي تتحجــران صوبــه... وأخــيراً أطلــق  أتجمَّ

ســاقيَّ للريــح.

ــأرض،  ــان ل ــاي النَّهَّابت ــمحُ قدم ــا تس ــدْر م ــه ق ــدُ عن أبتع

ــه  ــب قوائم ــر، ودبي ــالِ القم ــم اكت ــزٌ رغ ــنٌ عزي ــوء ضن الض

الأربعــة خلفــي... يختلــط مــع وجِيــبِ قلبــي، رئتــاي تحترقان... 

قدمــاي تشــجُبان ســوءَ المعاملــة، حاولــتُ الاســتاتة في العــدْو 

ــو في  ــرء ينج ــى والم ــذ مت ــدة؛ فمن ــه لا فائ ــي أن ــم معرفت رغ

ــن! ــم عشي ــوس رق ــس؟! وفي الكاب الكوابي
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ــى صرتُ  ــرةً حت ــن م ــرَّر عشي ــوسٍ، تك ــا في كاب ــلً... أن فع

أدُرك وجــودي فيــه أثنــاء نومــي، عنــاصره ثابتــةٌ في كلِّ مــرةٍ.. 

الجبــل.. الجــرف.. والذئــب، يطُــاردني الذئــبُ لأهــوى مــن 

ــو  ــة وأصح ــذا للنهاي ــدثُ ه ــم، لا يح ــر المظل ــرفْ إلى البح الج

ــي،  ــبٌ ينُادين ــوتٌ قري ــترددُ ص ــقٍ، وي ــن حال ــوِي م ــا أه بين

أيكــون صــوت أحدهــم يوقظنــي في الواقــع؟ ليتــه يفعــلُ هــذا 

الآن، فكابــوسُ اليــوم أشــدُّ هــولًا، وتحقــق مــرادي إذ ســمعتُ 

ــرُ إذن...  ــى الأم ــدٍ، انته ــن جدي ــمي م ــادي باس ــوت.. ينُ الص

ــي لم أصــحُ بعــد. لكن

ــد،  ــا بالتأكي ــلًّ حيوانيًّ ــي، ظ ــلً أمام ــلًّ طوي ــتُ ظ ــل لمح ب

كتلــةً ســوداءَ في الضــوء الشــحيح، يمــي عكــس الاتجــاه 

عــى أربــع هــو الآخــر، يقصــدني أنــا بــكلِّ تأكيــد، لقــد تطــوَّر 

الكابــوس أخــيراً... فليتهــدم الماخــورُ عــى رؤوسِ مَــن فيــه إذن، 

تركــتُ نفــي لهــا... أرحــتُ أنفــاسي لوهلــةٍ، فالمصــيُر واحــدٌ 

وســأصحو بــن أنيــاب أحدهــا، وصــل الــيء الطويــلُ البديــنُ 

ــي  ــم حملن ــي، نعَ ــنْ و... حملن ــه المخلبيت ــدَّ ذراعيْ إليَّ أولًا.. م

ــم  ــي القدي ــلَ طريق ــم أكم ــره ث ــى ظه ــي ع ــى ليضعن وانحن

ــبِ. ــدًا عــن الذئ بعي

ــي بي  ــي، يم ــن ذئب ــذني م ــلقٍ، أنق ــدبٍّ عم ــدو ك كان يب

ــن  ــه ول ــن أفُلت ــي، ل ــكلِّ عَزم ــه ب ــه، فتشــبثتُ ب بأقــى سُعت
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ــي،  أدعــه يفُلتنــي، هــو فعــلً دبٌّ ومــا دام كذلــك، فهــو في صفِّ

ــادي  ــم عــى الأقــل، وســمعتُ الصــوتَ ينُ أرجــو هــذا في الحُل

ــج  ــو باســمي... يصــيُر أجــشَّ قاســيًا بالتدري ــدٍ... يعل مــن جدي

و... وهنــا صحــوتُ، صحــوتُ عــى أقــى ألٍم يُمكــن للمــرء 

ــه. ــم أن يتوقع النائ

****
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خــر  يدَّ لم  قوَّتهــا،  بــكلِّ  ي  فــوق خــدِّ فعــةُ  الصَّ تهــوِي 

ــدًا  ــا مُرتع ــو مُرتعبً ــي، أصح ــرَّر إيقاظ ــن ق ــدًا ح ــا جه صاحبهُ

في سَيــري، أبحــثُ عــن مُهاجِمــي في ذعــرٍ، شــهقتُ كمــن يــرى 

ــحُ في  ــبُ القبي ــهُ الغاض ــي الوج ــن قابلن ــاة، ح ــم الخط جحي

ضــوء القنديــل، يرمقُنــي متوعــدًا بقســوةٍ.. مــع خمســةِ وجــوهٍ 

أخــرى تحتــلُّ المشــهد، كلهــا لمجانيــقَ بشيــةٍ شــغلت غرفتــي 

ــه  ــرب، ألم ينت ــرج للح ــن خ ــلحِ كم ــن بالس ــيرة، مدجج الصغ

ــدُ؟  ــوس بع الكاب

"ما... ما الأمر؟!"ـ 

"تعالْ معنا!" ـ 

"ولكن..."ـ 
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ــعرتُ  ــتراضي، ش ــة اع ــت إجاب ــي، كان ــرى تطالن ــةٌ أخ لطم

فــورًا بطعــم الــدم الصــدئ عنــد طــرف شــفتي، بينــا تجذبنــي 

ــون  ــة، يركل ــل كلمــةٍ أخــرى لخــارج الغرف ــة ب أياديهــم المنجلي

ــى  ــدة ع ــي العدي ــبية وكتب ــي الخش ــم، طاولت ــا يعترضه كلَّ م

ــي. ــل إرادةٍ من ــا ب ــي وحده ــم قدم الأرض، تتبعه

هــؤلاء القــومُ يبغــون طاعتــي وحســب، أســلحتهم والألــوان 

الســوداء عــى أجســادِهم توُحــي بأنهــم مــن أمــن العاصمــة، 

مــع لهجتهــم الآمــرة القاطعــة، كل هــذا يعنــي أنهــم مأمــورون 

بنقــي لمــكانٍ مــا، تركــتُ نفــي لهــم، عرفــتُ أن الوقــت قــد 

ــبِ  ــا لذئ ــي ووداعً ــذاب الفع ــاً أو الع ــى حت ــان، إلى المنف ح

ــب المسَــالمِ.  الأحــلم الطيِّ

كنــتُ دائمًــا مُختلفًــا عــن الرَّكْــب، مُــترددًا بشــأن مســلات 

ونظــرات لأمــور، اختــلفي جلــب لي الحــيرة.. التخبــط.. والوبـَـال، 

أنــا ضــدُّ عالمــي... وعالمــي ســيقتصُّ منــي يومًــا مــا، تلــك هــي 

جريمتــي كــا قــال لي صديقــي الوحيــد مــرارًا، لســتُ معــه فأنــا 

ــس متشــابهنْ  ــيْ مغناطي ــه، كقطب ــو لم أحاربْ ــى ل ضــده... حت

يتنافــران، حســب مــا درســتهُ في الفيزيقــا، لكنــي لا أشــبه 

عالمــي... فكيــف أتنافــرُ معــه؟!

ــرُ...  ــي الخواط ــوفُ بذهن ــن داري، تط ــومُ بي صحْ ذرَع الق

تســعى لتفســير الواقــع العســيرِ، أمــي وأبي يرمقاننــي بعيونهــا 
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، لا بــد أنهــا أدركا مثــي  الناعســةِ المجُفلــةِ في ركــنٍ قــيٍّ

ــا بحــالي  ــاَّ يومً ــداي لم يهت اســتحالةَ التعامــل مــع هــؤلاء، وال

ــي  ــن كان مث ــيُر كلِّ مَ ــذا مص ــرب، ه ــواري الأغ ــبِ وأط الغري

ــرتُ  ــا، نظ ــيرة بينن ــرات الأخ ــونُ النظ ــا تك ــالٍ، ربم ــى كلِّ ح ع

ــرةٍ. ــوعٍ إلى كلِّ نظ ــوعٍ.. ج ــا في ج إليه

أخرجــوني إلى الليــلِ البهيــمِ، البيــوتُ ترمُقنــي بتشــفٍّ 

عــى جانبــيْ بيتِــي، كلهــا مــن القــشِّ أو الطــوب اللــنِ، تعــجُّ 

ــالمن، مُســالمن للمجتمــع وهكــذا  بالآخريــن المسُــالمن السَّ

ــان  ــةٌ بالقضب ــةٌ مُدعم ــي عرب ــالمن، لا تنتظرهــم مث صــاروا س

الحديديــة مــن كلِّ جهــةٍ، تجرُّهــا أربعــة جيــادٍ لا تختلــفُ عــن 

أصحابهــا في شيء، دفعــوني في القفــص مــع اثنــن منهــم، وألهبــوا 

ــا، فانطلقــت ســنابكُها لا  ــل بســياطٍ  آلمنــي صوتهُ ظهــورَ الخي

ــل أرى  ــاضٍ كي ــاشٍ فضف ــي بق ــوا وجه ــى شيءٍ، غطُّ ــوي ع تل

الطريــقَ، ارتــاح ســاعدِي أخــيراً مــن أصابعهِــم، عــى الأرجــح... 

ــلٍ. ليــس لوقــتٍ طوي

***

لطــاتٌ وصفعــاتٌ أخــرى أيقظتنــي، إذ نمــتُ مُتكــورًا رغــم 

ــاتٍ  ــت تهدئتهــم بكل ــزة، حاول ــة السريعــة المهت حركــة العرب

متوســلةٍ ليكفــوا الأذى فــزادوا في غيِّهــم، استســلمتُ مــع دموعٍ 
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طفــتْ مــن عينــي تحــت القــاش، أزاحــوه وأخرجــوني حيــث 

اســتقرَّت العربــةُ أخــيراً، خرجــتُ منهــا ليفاجئنــي المشــهدُ 

المهيــبُ الــذي لم أتوقعــه في أجمــح أحلمــي.

ــه بشــدةٍ مــع  ــر بياضُ ــضُ الجــدران، يتناف قــرٌ شــامخٌ أبي

ــابٍ  ــةِ الطــول وقب ــراجٍ بالغ ــل المقمــر أعــله، ذو أب عتمــة اللي

عديــدةٍ، تنتــشُ المشــاعلُ في الأبــراج فيــا انتصــب فيهــا جنــودٌ 

ســودٌ آخــرون شــاكُّو الســلح مــن قِــيٍِّ ورمــاحٍ، تنتهــي الأبــراج 

والقبــاب قاطبــةً بهــللٍ لامــعٍ في ضــوء النــيران، ويســألني عقــلٌ 

كالمعتــاد في أحلــك المواقــف؟! مــا فائــدة القبــاب.. ومــا معنــى 

الهــلل؟! وأي قــرٍ مهيــبٍ هــذا؟!

ــرة،  ــذه الم ــر ه ــاب الق ــدٍ لب ــن جدي ــالُ م ــادُني الرج يقت

ــون، كل شيء  ــا يك ــل م ــودُ الســودُ مُســلحن كأفض ــه الجن علي

أســود.. كلُّ شيء مظلــمٌ كاحــلٌ، بالداخــل كانــت شــبكة مُعقــدة 

مــن الممــرات الصخريــة المضــاءة بالقناديــل، ننتقــلُ مــن ممــرٍّ 

لممــرٍّ وألمــح أجســاد الجنــود الســوداء تلمــعُ في كل اتجــاه، هــذا 

ــا  ــري وإذ بي هن ــا في سي ــتُ نائمً ــوس، كن ــاً كاب ــوسٌ.. حت كاب

ــوابُ  ــجن.. الأب ــم س ــجن، نع ــذا الس ــل ه ــر... ب ــذا الق في ه

والنوافــذُ ذات القضبــان في كل مــكانٍ، هــذا هــو معتقــي 

ــاي. ومنف
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يجرُّوننــي جــرًّا، يعُاملــوني أســوأ مــن بغــلٍ في حظــيرةٍ، طفــح 

الكيــل وغُصصــتُ بالهــول حتــى فــاض وأغرقنــي، وجــدتُ 

نفــي أصرخُ وأزومُ كوحــشٍ حبيــسٍ، اتركــوني.. دعــوني يــا 

ــتِ القبضــاتُ جســدي العــاري مــن  ــاش، تبادل ــا أوب أوغــاد.. ي

أيِّ حايــةٍ، تتبعهــا الــركلتُ والصفعــاتُ ومــا شــابه، في النهايــة 

صرتُ كومــةً ضعيفــةً في أيديهــم، يجــرُّون جســدي الخانــع 

ــا وألقــوا  المستســلم لــأرض، ولم يمــض الكثــيُر حتــى فتحــوا بابً

ــف. ــي بعن ــاب خلف ــوا الب ــاك، صفق بي هن

ــا كان ـ  ــل، م ــل بالفع ــدتَ تص ــي.. ك ــا صديق ــأتَ ي "أخط

عليــك أن تقاومهــم للحظــة"!       

ســمعتهُ... صوتـًـا منهــكًا بشــدةٍ يكُلمنــي، رفَعــتُ رأسي 

ــا مشــعلٌ واحــدٌ،  ــة ضيقــة، به ــة كئيب مُســتطلعًا المــكان، زنزان

وعــى ضوئــه... رأيــتُ كليْهــا يتطلعــان إليَّ، أحدهــا مُغطــى 

ــن،  ــن للعين ــا عــدا فتحت ــه كله الوجــه بقــاشٍ يخُفــي ملمحَ

، أمــا الآخــرُ فــكان  كان الأقــربَ إلّي ويبــدو أنــه مــن تكلَّــم للتــوِّ

كهــلً يســتندُ لجــدار الزنزانــة باســاً بمــرارةٍ، قــال حــن نظــرتُ 

إليــه:

"يا مرحب... يا ميت ألف مرحب... شرَّفت الزنزانة"!ـ 

ــل،  ــا الكه ــم به ــي تكل ــة الت ــعبية المتدني ــة الش ــك اللغ تل

ــوى  ــم س ــاً، لا تجده ــةً وتعلي ــوم معيش ــافلُ الق ــا أس يتكلمه
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في المناطــقِ العشــوائيةِ الغارقــةِ في الفقــرِ والبــؤسِ بعيــدًا عــن 

ــة. العاصم

لفــت نظــري شيءٌ مــا في الأرضيــة، عليهــا نقشــةٌ لا أفهمهــا، 

مســتطيلتٌ تتجــه كلهــا لاتجــاهٍ واحــدٍ، كأنهــا تشــيُر لــيءٍ مــا، 

م إليَّ  ــي، تقــدَّ ــاع حــيرت ووهن أيَّ ســجنٍ هــذا؟! لمــس ذو القن

وأســندني للجــدار، جســده يحمــلُ آثــارًا للتعذيــب لا تختلــفُ 

في شيءٍ عــن زميلــه الكهــل، قــال مواســيًا:

"لا تخفْ.. نجوتَ لوهلةٍ منهم... هلَّ نتعرَّف؟"  ـ 

نظــرتُ إليــه بضعــفٍ... مــا زلــت غــير مســتوعبٍ لــكلِّ مــا 

أنــا فيــه، ربَــت عــى كتفــي الموجــوع وقــال هــازًّا رأســه:

"محمد عيسى... دين"ـ 

دين؟... ما قصده؟ لكن الآخر عاجلني بقوله:

"وأنا... غاندي مانديل... سياسة" ـ 

سياســة؟... فهمــت قصدهــا بعــد برهــةٍ، رددتُ أخــيراً 

ــراخ: ــرَّاء ال ــشجٍ ج ــوتٍ مُتح بص

"إيساف... إيساف برصيصة، أنا لا أعرف لماذا أنا هنا"ـ 

ارتفعت ضحكاتُ الكهل مجلجلةً في المكان:  
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"إيســاف... وبرصيصــة؟!.. إيــه الــورع ده كلــه! تصــدّق؟!.. ـ 

ــن تهمتــك، أنــا سياســة وهــو  مــن اســمك ده ممكــن أخمِّ

ديــن.. تبقــى إنــت إيــه؟ أكيــد ســيكو ســيكو طبعًا! عشــان 

ــان  ــا.. وعش ــرم! عمومً ــوث المح ــض الثال ــع بع ــل م نكمِّ

بــسّ تبقــى فــي الصــورة، إنــت دلوقــت فــي أفظــع ســجن 

ممكــن تتخيلــه"..

"أفظع.. أفظع سجن؟!... لماذا؟"ـ 

يقف ذو القناع ناظراً نحوي، يقول في حسمٍ:

"الإجابــة عنــدك يــا إيســاف... مــن أجــل تهمتــك بالتأكيــد، ـ 

ــي أســوأ  ــا، ف ــا معن ــت الآن... هن ــدي.. أن ــال غان ــا ق وكم

عــادة...  يسُــمونه  كمــا  أو  الإطــلق..  علــى  ســجن 

)المســجد)".    

***
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لسببٍ ما وجدتُ نفيِ أسأل:

ون هذا السجن بالمسجد؟"  ـ  "لماذا... لماذا يسُمُّ

ــن  ــان م ــاه الظاهرت ــرتْ لي عين ــلً، نظ ــد قلي ــت محم صم

ــب: ــه المتع ــال بصوت ــره وق ــه، أدار لي ظه قناع

"لأنهــم يجُبروننــا علــى الســجود فــي اتجــاهٍ واحــدٍ... كمــا ـ 

ــي،  ــفُ وجه ــا لا أكش ــبة... أن ــى الأرض، بالمناس ــرى عل ت

لأنــك لــن تتحمــلَ رؤيتــه، صوتــي المبحــوح هــذا... 

ــا فقــط  ــك.. أن ــم، لا أقصــدُ إخافت ــر الصــراخ الدائ مــن أث

ــذرك". أحُ

فهمــتُ مــا عنــاه، التعذيــب... التشــويه... الـــ.. الجحيــم، أنا 

ــا في بيتــي أحلــم بالكوابيــس  في الجحيــم بعدمــا كنــتُ مطمئنً

وأقــاسي مــرارة واقعــي وحســب، لأهنــأ بوجهــي.. قبــل أن 
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يأخــذوه منــي كــا فعلــوا مــع محمــد، وبكيــتُ.. دفنــتُ 

ــا وجــدتُ  ــان، هن ــتُ لدموعــي العِن ــيّ وأطلق ــن كف وجهــي ب

مــن يدفعنــي بشــدةٍ.. رفعــتُ رأسي ناظــراً إليــه لألقــى الصفعة 

ي، كان هــذا غانــدي.. مُغتاظًــا حانقًــا يهتــفُ  تنهــالُ عــى خــدِّ

ــة: ــه الغجري بلغت

"يــا جبــان... أنــت جيــت هنــا عشــان قضيــة... اســتحمل ـ 

ــة"! زيِّ الرجال

ــا  ــاني صفعً ــدي.. كف ــاه بي ــدًا إي ــوري باع ــن ف ــتُ م صرخ

ــوم  ــا الي وضربً

 "أنا هنا بل سبب... أخبرتك بهذا".ـ 

 "مفيــش حــدّ هنــا مــن غيــر ســبب... أنــت ليــك قضيــة ـ 

تتعــذب  يمكــن  معــاك،  ويحققــوا  ســاعة  كام  وكلهــا 

ــا لأبــد زيّ  ويشــوّهوك زيّ محمــد، ويمكــن تتحبــس هن

حالاتــي.. أنــا هنــا مــن 30 ســنة، وإنــت مــش مســتحمل 

ــى وشــك". ــم عل قل

ونظرتُ له مذهولًا، ثلثون عامًا في هذا السجن، لماذا؟!

"لمــاذا حبســوك هنــا ثلثيــن ســنةً؟!.. ولمــاذا شــوَّهوك يــا ـ 

ــوك؟!" ب محمد وعذَّ

صمتٌ دام للحظات، بعدها تكلم محمد:
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بــوا الملييــن غيرنــا فــي ـ  "برأيــك.. لمــاذا حبســوا وعذَّ

تاريــخ هــذا العالــم الحزيــن؟! اختــلف وجهــات النظــر يــا 

صديقــي.. أنــا أظــنُّ شــيئاً وهــم يظنــون غيــره، وتتصــادم 

فكــري  أن  ظنًّــا  حبســوني  أكبــر،  إرادتهــم  الإرادات.. 

ــة". جريم

"وهل الفكر جريمة؟!"ـ 

"حيــن يتخطــى حاجــز الفكــر، حيــن يصيــر دمًــا وحركــةً ـ 

ــو  ــداتٍ... وفــي الأغلــب ســيصيرُ، بينــي وبينــك.. ل وتهدي

كنــتُ أنــا الأقــوى، لفعلــتُ هــذا بهــم!"

أومأتُ له بدهشةٍ... تفعل مثلهم؟! أجاب باساً:

فــي ـ  الصغيــر  أخــي  يهزمنــي  حيــن  تســتغرب،  "لا 

التشــاتورانجا))) وأعجــز عــن ردِّ الهزيمــة... مــاذا تحســبني 

ــر،  ــذا البش ــا.. وهك ــذا الدني ــا! هك ــعه ضربً ــل؟ أوُس أفع

والفكــر... أمضــى ســلح".

فقــط.. ـ  كنــتُ  لنفســي...  بفكــري  احتفظــت  "لكنــي 

أتجنَّــب الآخريــن، أبتعــدُ عــن السياســة والديــن وكل 

ــت عــن  ــي أن ــن.. أخبرن ــم عــن الدي ــي أنت شــيء، أخبرون

السياســة".

)))  التشاتورنجا : الجد الأصي للعبة الشطرنج.
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"السياسة نجاسة!"ـ 

ردَّ غاندي ساخراً، ثم أردف:

"السياســة بقــت مجــرد وســيلة لإخضــاع النــاس للســلطة، ـ 

تنويمهــم... تليينهــم... تعتيــم نظرهــم، يعنــي حاجــة 

ــع  أبيحــة مــش أكتــر، أنــا مــن النــاس اللــي حاولــت ترجَّ

السياســة لمعناهــا، ســاس يســوس... شــيء هدفــه ســعادة 

النــاس، عشــت مــع أقــل النــاس فــي المســتوى.. عرفــت 

أفكارهــم وتكلمــت بلغتهــم، كانــت النتيجــة أنــي جيــت 

المــكان الجميــل ده، و فهِّمونــي فيــه إن السياســة برضــه 

ــول،  ــع الخي ــل م ــي بيتعام ــا الســايس... الســايس الل منه

ــا  ــول هايجــة... والســايس بيروّضه ــاس خي ــى إن الن بمعن

لحســابه، وأنــا مــش عــاوز أقتنــع وأدينــي هنــا لغايــة مــا 

يقنعونــي! قــول لنــا بقــى يــا عــم محمــد... الديــن يبقــى 

إيــه؟!"

ضحك محمد بصوتٍ خفيضٍ، وقال:

ــا ـ  ــك ي ــن! ســجعٌ آخــر مــن أجل ــن تدخي ــن ؟... الدي "الدي

إيســاف، الديــن هــو نوعــك المفضــل مــن التبــغ، كل منــا 

يدُخــن كمــا يحُــب أو كمــا ينصحــه كاهنــه، أيــن الديــن 

ــتُ،  ــي فعل ــده وأظنن ــى أج ــه حت ــتُ عن ــح؟ بحث الصحي

حاولــتُ إرشــاد النــاس... نصحَهــم، مســاعدتهم واختصــار 
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ــري  ــي، فك ــمحوا ل ــم يس ــم ل ــم، لكنه ــن أجله ــكة م الس

ضــد فكرهــم، لهــذا أنــا هنــا ولهــذا صــرتُ أخُفــي وجهــي 

ــاف..  ــوا، إيس ــا فعل ــي م ــوا ب ــا فعل ــن، بعدم ــن الآخري ع

ــا". ــا مثلن ــا.. حتمً أنــت مثلن

ــة  ــق والحبيب ــا للصدي ــع، تبًّ ــا وســحقًا لي وللمجتم ــا.. تبًّ تبًّ

ــكائي،  ــا، وعــدتُ إلى ب ــادني إلى هن ــا كان في عالمــي وق ــكلِّ م ول

ــى  ــتَ ع ــد ورَب ــي محم ــترب من ــتٍ، اق ــوع في صم أذرفُ الدم

كتفــي:

"اهدأ.. الإله قادر على إنقاذك".ـ 

 "لا... لن يحدث".ـ 

"لا تقل هذا"!   ـ 

"كيــف ينُقذنــي الإلــه وأنــا العاصــي المرتــاب بشــأن ـ 

ونواهيــه؟!" أوامــره 

"انتظر هنا... ماذا تقصد بكلمك؟"ـ 

"لــو كان لــي جريمــة، فهــي أننــي لســتُ جديــراً بمعرفتــي ـ 

بالإلــه.. لســتُ خليقًــا بمكانــي فــي عاصمــة البــلد".

أمسك محمد بمنكبي، وقال في حزمٍ:
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"إيســاف... أنــا هنــا مــن أجــل ديــن الإلــه، احــكْ لــي يــا ـ 

صديقــي، احــكْ لــي ولغانــدي، سنســتمعُ إليــك ونفيــدك، 

عســى أن ننقــذك قبــل التحقيــق فتنجــو مــن مصيــر أســوأ 

ينتظــرك، فضفــض... قـُـل كلَّ مــا تريــد.. ربمــا تتذكــر شــيئاً 

ــوبُ  ــك، تت ــدرك خطيئت ــك وتُ ينفعــك، ربمــا تعــودُ لصواب

عنهــا فيتــوبُ عليــك الإلــه ويغُيثــك".

نكَّستُ رأسي في يأسٍ، قلتُ شاعراً بقلة حيلتي:

"حياتــي ليســت شــيئاً، محــض عُقــد بلهــاء وأفــكار غريبــة ـ 

وأحــلم تتكــرَّر كل ليلــة".

هنا سمعتُ غاندي يهتف: 

"أحــلم؟... بتقــول أحــلم؟! محمــد ليــه فــي تفســير ـ 

ــاجين   ــلم المس ــي وأح ــر أحلم ــد بيفسَّ ــلم... محم الأح

والحــرَّاس كمــان بــكل دقــة، احكيلــه... صدّقنــي محــدّش 

ــة". ــك للحقيق ل ــه هيوصَّ زي

نظــرت لهــا، ربمــا تكــون الفرصــة الأخــيرة لي لأحــي 

لشــخص ما..أحــي مــا يعتمــل بداخــي منــذ زمــن بعيــد.

***



27

ســأحي.. ســأحي لكــم، ســأحي عــن إيســاف برصيصــة، 

الطالــب المتخبــط، التائــه، الحائــر بــن كل شيء وأي شيء، 

منــذ نعومــة أظفــاري، منــذ عرفــتُ كيــف أفــرِّق بــن الألــوان، 

ــار... لا أدري،  ــونٍ أخت ــل...أيَّ ل ــونٍ أجم ــيراً... أيَّ ل ــترتُ كث اح

ب.. الأحمــر بديــع.. الأصفــر جميــل، لا أعــرف  الأزرق خــلَّ

ــه لــيءٌ مــؤلمٌ أكــر مــا  قــوني إن ــي أكــر، صدِّ أي شيء يعُجبن

تظنــون وفي نفــس الوقــت غريــب موحــش، مثــل ســكن متعرِّجِ 

النَّصــل قبيــحِ الشــكل يشــقُّ لحمــك، دعــوني أنــا أكلمكــم عــن 

الديــن والسياســة، لــن تجــدوا عنــدي شــيئاً يقُــال! هــذا العــالم 

ــن وكل  ــة والدي ــاتِ والآراء، في السياس ــكار، النظري ــجُّ بالأف يع

ــح؟ ــة.. أيَّ طــرفٍ هــو الصحي ــن الحقيق شيءٍ آخــر، أي

وُلــدت في العاهــرة، مدينــة الألــف عاهــرةٍ، عاصمــة البــلد 

المباركــة، يحميهــا دبُّ الإلــه.. شــعارهُا الــذي يتوســط أعلمَهــا 

ــاء  ــتُ النس ــراً، رأي ــا كل شيء مبك ــتُ فيه ــدًا، عرف ــة أب المرفرف

ــعرت  ــادة، استش ــوارع ودور العب ــكانٍ، في الش ــي في كلِّ م أمام

ــي  ــم... وجدتنُ ــي، لم أفه ــذ حداثت ــي من ــد بداخ ــدة الجس وق

ــا  ــك وم ــتُ كذل ــتاءً، كن ــا أو مس ــوني راضيً ــن ك ــر م ــراً أك حائ

ــة بســليقتها. ــاس الســعيدة المنطلق ــت، بخــلف كل الن زل

ــة... بدايــة اختــلفي عــن الرَّكــب، هــل  هــذه كانــت البداي

ينبغــي أن نكــونَ هكــذا كــا خلقنــا الإلــه دون ســاتر؟ بالطبع.. 
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لكــن لمــاذا فعلــت بي الأجســادُ العاريــةُ مــا فعلــت؟ كنــتُ أراها 

ــا  في كلِّ مــكانٍ وكل وقــتٍ، أليســت هــذه هــي الفطــرة؟ طبعً

هــي الفطــرة والســليقة الســليمة، ولأننــا الآن عرايــا كــا ولدتنا 

أمهاتنــا... إلا مــن قناعــك يــا محمــد... 

يبدو كلمي هذا غريباً.. أليس كذلك؟!!!!

***

النِّسَــاءُ بالــذاتِ.. عَرايــا في الشــوارعِ والمســارحِ بــل قــاشٍ 

ــير  ــير مــا يثُ أو جلــدٍ يســترهُم ، كل شيء مكشــوفٌ وواضــحٌ، يثُ

ويحُــرِّكُ مــا يحُــرِّكُ، هكــذا وجــدتُ حيــات ومدينتــي العاهــرة.. 

أيــن كان الديــنُ مــن هــذا كلــه؟ كانــت المفاجــأةُ أننــي وجــدتُ 

الديــنَ عندنــا هــو مــن يأمرنُــا بذلــك! وليــت الأمــرَ اقتــر عــى 

الأجســادِ العاريــةِ المغُريــةِ فقــط!

***
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    يقول كاهنُ العَاهِرةَ الأعظم في كلِّ مرةٍ:

"خلــق الإلــهُ الإنســانَ عظامًــا ولحمًــا وجلــدًا، كمــا خلــق ـ 

ــجار  ــعرها، والأش ــا وشَ ــام بوَبره ــها، والأنع ــور بريش الطي

بلحائهــا، فهــل أضــاف شــيئاً آخــر إلــى أجســاد مخلوقاته؟! 

ــق  ــا أن نغُطــي خل ــذا فنحــن مُحــرَّمٌ علين ــم يفعــل.. ول ل

الإلــه بــأيِّ شــكلٍ، علينــا العيــش بأمــر الإلــه وحكمتــه".

ــا بدهــن أجســادنا ـ  ــة فقــط، يسُــمح لن "ومــن أجــل الزين

الجميــل  المشــهد  نكتســبُ  مختلفــةٍ، هكــذا  بألــوانٍ 

ــه". ــق الإل ــداري خل ــق ولا نُ اللئ

***

يقولــون إن طفــلً واحــدًا مثــي يوُلــد كلَّ مائــة عــامٍ، طفــلٌ 

ــري  ــرةُ في العُ ــا، الفط ــلق ويمقته ــرة والأخ ــن الفط ــرُ م ينف
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والتجــرد مــا يغُطــي الجســد، هــؤلاء الذيــن يتغطُّــون ويوُارون 

ــتُ  ــذا تعلم ــترون، هك ــون المتبخ ــم المتنطع ــم ه ــق إلهه خُل

واعتــدت، فــا لي لا أرُيــح عقــي النابــض بــكلِّ شــكٍّ وارتيــابٍ؟ 

ــهدهم.. لا  ــت مش ــولي وألفِ ــا ح ــم عراي ــذا ورأيته ــدتُ هك وُل

شــك أن هــذا هــو الحــق.. فأيــن الخطــأ؟ دعــوني أبــدأ معكــم 

منــذ البدايــة... منــذ وعيــتُ عــى الدنيــا وعرفتهُــا شــيئاً فشــيئاً.

مــن  أكــر  يــن  بالدِّ العاهــرةُ  ــت  اهتمَّ تعرفــون..  كــا 

)إبيقوريــا) و)مزدكيــا)  مــن  أكــر حتــى  آخــر،  مــكانٍ  أيِّ 

ــة  ــات الديني ــر اللوح ــت أذك ــا زل ــي)، م ــا) و)بومب و)فرويدي

ــكالها،  ــكل أش ــات ب ــل والمنحوت ــكان، التاثي ــة في كلِّ م المعلق

ــقَ أول  ــل أن أنط ــا قب ــرة، عرفته ــةٌ في الفط ــةٌ مُوغل ــا عاري كله

خــر أبي وأمــي جهدهــا في تربيتــي وتوعيتــي،  كلمــةٍ، لم يدَّ

ــي  ــة التقــوى، ســاهم كل هــذا في نشــأت ليجعلن ــوا في غاي كان

أكــر شــكًّا وارتيابـًـا! مــا زلــت أذكــر اليــوم الأول الــذي ذهبــتُ 

فيــه للتعبــد معهــم، كنــتُ طفــلً فلــم يسُــمح لي ســوى بالنظــر 

والمواخــير،  الكرخانــات  المتعبديــن في  إلى  النظــرِ  والســمع، 

ــيات. ــن والمنتش ــوات المنتش ــاع أص وس

***
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ألا يقول الكاهن بنفسه...

"أمرنــا الإلــه أن نتعبــد لــه بمــا يفُرحنــا ويمُتعنــا ويرُيحنــا، ـ 

إنهــا حكمتــه الجليلــة العظيمــة لســعادة خلقــه، عبادتنــا 

كلهــا لــذةٌ ومتعــةٌ وتســليةٌ، عبادتنــا هــي أحلــى مــا فــي 

هــذه الدنيــا، نشــتركُ فيهــا رجــالًا ونســاءً وصــولًا للغايــة 

العظيمــة واللــذة الحريفــة، هــذا هــو طقســنا المقــدس، 

تداخــل بالــروح والجســد بيــن العابديــن".

"ولتعظيــم شــأن هــذه العبــادة، علــى المــرأة أن تغُطــي ـ 

شــعرهَا وحســب، ولا تكشــفه ســوى أثنــاء العبــادة، 

ــلزم". ــرض ال ــذا الف ــا ه ــات دومً ــدات التقي ــر العاب فلتذك

وشَــعر ـ  ذقونهــم  يحلقــوا  أن  كذلــك  الرجــال  "وعلــى 

أجســادهم بالكامــل، حتــى يصيــرَ الطقــسُ أكثــر سلســةً، 

ــي". ــد التق ــاه العاب ــب أن ينس ــر لا يج ــرضٌ آخ ــذا ف ه

***

كانــت الكرخانــة بجانــب بيتنــا تمامًــا، فــكان الذهــابُ 

، أمــا الماخــور الكبــير فكنــا نــزوره  ــا لوالــديَّ إليهــا طقسًــا يوميًّ

ــن  ــدس ب ــع المقُ ــام التجمُّ ــث يقُ ــد حي ــة والأح ــيْ الجمع يوم

ــت  ــاي، كلَّ ــعت عين ــى اتَّس ــيراً حت ــرتُ كث ــن، نظ كلِّ المتعبدي

أذنــاي جــرَّاء هتــاف العابديــن ورفيقاتهــم، في الكرخانــة حيــث 
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ــع إليهــم  ــةٍ واحــدةٍ، يتطل ــدةٍ في غرف ــدٍ ومتعب ينفــردُ كل متعب

الأطفــال مثــي في نهــمٍ، نريــد أن نفعــل مثلهــم.. حتــاً نريــد، 

لكــن الديــن هــو الديــن، لــن يسُــمحَ لنــا بالاشــتراك في الطقــس 

س ســوى بعــد النضــجِ الــكافي حــن نقدر عــى إنتــاج الماء  المقــدَّ

س ليُعيننَــا عــى  الأبيــض الطاهــر، عندهــا نــشبُ الخمــر المقــدَّ

الانخــراط في العبــادة، أمــا قبــل ذلــك فمــن يحُــاول فعــل هــذا 

ــا نســتعر  ــا جميعً ــس المصــير، كن ــم الخطــاة وبئ ــأواه جحي ف

في وقفتنــا نتأمــل العبــادة، يفصلــون بــن الأطفــال الذكــور 

ــا لأي تجــاوزٍ. ــاث تجنبً ومثيلتهــم الإن

لم أفهــم وقتهــا شــيئاً!.. لكنــي أدركــتُ الحقيقــة فيــا بعــد، 

كل الأجســاد العاريــة الملطخــة بالألــوان هــي محــضُ تشــويقٍ 

ــس  ــى الطق ــوا ع ــى يقُبل ــدات! حت ــن والعاب ــذبٍ للعابدي وج

ــه  ــن فعل ــال ع ــون الأطف ــةٍ! يمنع ــبٍّ ولهف ــكلِّ ح س ب ــدَّ المقُ

لــي تكــون المــرةُ الأولى لهــم أمتــع وأعظــم مــا يكــون، تخيَّلــوا 

تشــويقًا لســنواتٍ طويــلاااااتٍ، هكــذا يكــونُ التشــويق... 

ــادة! هكــذا تكــون العب

***
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وينُهي الكاهن خطبته موصيًا:

ــدُ ـ  ــرك العاب ــو ت ــي، ول ــا أبنائ ــا ي ــد معً ــدأ التعب "والآن فلنب

ذلــك،  هــي  فعلــت  أو  اكتفــاءٍ،  دون  رفيقتــه  منكــم 

ــذا  ــه، هك ــد الإل ــم عن ــره منك ــروك أج ــب المت فليحتس

عبــادة الأتقيــاء أيهــا الأحبــاء"!

***
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ــا.. اعتــدتُ  ــادة يوميًّ   بالنســبة لطفــلٍ مثــي يشُــاهد العب

الشــارع  النهايــة، لم تعــد تضاريــسُ الأجســاد في  الأمــرَ في 

سُ مُمــلًّ إلا لــو حــاول طرفــاه  تؤُذينــي، وصــار الطقــسُ المقــدَّ

التجديــد الصعــب في كلِّ مــرةٍ، كان هنــاك شيءٌ آخــر يجذبنــي 

كل الجــذب وأنــا طفــلٌ، الفــن.. الجــال.. الإبــداع بــكلِّ شــكلٍ 

ولــونٍ؛ إبــداع الإلــه أو إبــداع الإنســان، دخلــتُ المدرســة طفــلً 

لا أفقــه شــيئاً، هنــاك تعلمــتُ وأحببــتُ الفــن، الرســم والنحــت 

والقــراءة والكتابــة، والتمثيــلُ الــذي لم أتقنــه... لكننــي أحببتُــه 

وعشــقته.

هنــاك عرفــتُ أيضًــا شــيئاً بديعًــا يسُــمى )الصداقــة)، حــن 

ــرو يهــوه)  للمــرة الأولى، كان وســياً مشــهورًا بــن  قابلــت )ب

الزمــلء رغــم اســمه الثقيــل عــى اللســان، أنيــق هــو.. يحُســن 

اختيــار ألــوان الدهانــات ويكُــر زيــارة )المراســم) حيــث يرســم 
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أشــكالًا وزخــارف جذابــةً عــى ســائر جســده، يجُيــد التمثيــل 

 ، بشــدةٍ في مــسرح المدرســة، تعرَّفتــه إذ جاورني في مقعــد الصفِّ

نفــر منــي بدايــة لكنــه هــام بي فيــا بعــد، راقــه عقــي الراجــح 

ــتُ الأول  ــكالِ كن ــة الحســاب والأش ــون، في حصَّ وعشــقي للفن

ــتُ  ــل، وكن ــة التمثي ــدارة في حص ــو الص ــل ه ــا احت ــا بين دائمً

ــه،  ــن... إلاَّ عن ــب عــن الآخري ــردًا بنفــي في الغال ــه منف بخلف

ــير  ــة غ ــذه الصداق ــن ه ــاق م ــون والرِّف ــب المدرِّس ــى تعجَّ حت

المتكافئــة، مــا زال بــرو صديقــي إلى اليــوم.. إلى حــدٍّ مــا.

تعرَّفــت أمــورًا كثــيرةً مــع بــرو، مــا زلــت أذكــرُ اليــوم الــذي 

ســألني فيــه بغمــوضٍ وكان يدهــنُ جســده بــالأزرق الخفيــف:

"إيساف.. أتعلمُ كيف جئنا لهذا العالم؟"ـ 

أجبته بتلقائيةٍ:

"مِن بطُونِ أمهاتنِا!"ـ 

ــذا ـ  ــاء هك ــون النس ــر بط ــف تكب ــي كي ــق.. أعن ــا أحم "ي

ــه؟" ــا الإل ــا فيه ويخلقن

"حين يشاء الإله!"ـ 

"لقد شاء لك الإله أن تكونَ أحمق الناس!"ـ 

ــا في كلِّ  ــدُ لدين ــاء تل ــده، النس ــا قص ــف لي أن أدري م كي

وقــتٍ حــن تقــدرُ عــى ذلــك، لكــن لحظــة.. لاحظــت شــيئاً مــا:
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"أتقصد حين يرضى عنها الإله ويجعلها تتعبد له؟"ـ 

ــذي أتلفــه الإحصــاء، لكــن الســرَّ ـ  ــك ال ــا لعقل ــراً... ي "أخي

ــل مــا ينتــج خللهــا". ــادة نفســها، ب ليــس فــي العب

"تعني لذة العبادة التي يمنحها لنا الرب؟"ـ 

الشــيء ـ  أقصــدُ  أنــا  ذكــي...  يــا  اللــذة  عــن  "بعيــدًا 

. لملمــوس" ا

"الماء؟.. الماء المقدس!"ـ 

هكــذا عرفــتُ كيــف نوُلــد، ليــس محــض العيــش بــن رجــلٍ 

وامــرأةٍ في مــكانٍ واحــدٍ هــو مــا ينُتــج الإنســان، كان أبي وأمــي 

لا يتعبــدان أبــدًا في البيــت، إذن فمــن هــو أبي الحقيقــي مــن 

كلِّ عناتيــل الكرخانــات! وعجبــت مــن حــالي... لا أعــرفُ لي أبـًـا!

***

ــن  ــل م ــونُ أجم ــد يك ــر ق ــيئاً آخ ــتُ ش ــة عرف وفي المدرس

ــا)  ــي )إيرم ــتُ زميلت ــب، أحبب ــمونه الح ــيئاً يسُ ــة، ش الصداق

كثــيراً، ظــنَّ بــرو وغــيره أن جســدها الناضــج قــد راقنــي لتكــون 

رفيقتــي في دور العبــادة فيــا بعــد، لكننــي في الحقيقــة لم 

ــدًا..  أفكــر في هــذا أب

ال حبيتها ليه يا نجم؟!"ـ  "أومَّ
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ســأجُيبك يــا غانــدي... أحببتهــا لوجههــا الجميــل، لروحِهــا 

الوثَّابــة المرحــة، ربمــا لشــعرهِا الضــافي المسترســل، لم أنظــر 

لباقــي جســدها أبــدًا... جســدها العــاري طبعًــا كــا تعرفــون، 

ــةً في  ــت غارق ــع، ظل ــن الجمي ــي وم ــرت من ــا نف ــد أن إيرم بي

النصــوص المقدســة، تقرأهــا في كل وقــتٍ ولا تصُــادق أيًّــا منــا.

ــور)، هــي  ــي )إبيق ــة النب ــذ وصي ــا تســعى لتنفي ــوا إنه قال

جميلــةٌ بالفعــل وينقصهــا المحاولــة فقــط لتحــوزَ لقــب عاهــرة 

الإلــه وليــس مجــرد إحــدى محظيَّاتــه كــا نسُــمي الجميــلت، 

ــم أكــن وســياً أو  لم أكــن بالطبــع مــن المحظيــن الرجــال؛ فل

ــل،  ــب العنتي ــى بلق ــن أحظ ــذا ل ــلت، له ــول العض ــا مفت قويًّ

لكــن وصيــة النبــي الخاتــم كانــت واضحــةً، مــن يفعــل الطقس 

المقــدسَ مــع القبيــح ثوابــه أعــى، هكــذا قــد ألتقــي مــع إيرمــا 

يومًــا مــا في طقــسٍ واحــدٍ يجمعُنــا.

؟"ـ  "وهل انتهت قصتك مع إيرما إلى هذا الحدِّ

"بالعكس يا محمد... لا أظنها بدأت بعدُ"ـ 

***
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"إيرما... هل لي أن أكلمك؟!"ـ 

بالفعــل.. قــرَّرت أن أكلمهــا، ســأخرج مــن عزلتــي وأواجههــا 

ــب؟!..  ــر ح ــنٍ و... أطه ــبٍّ ممك ــر ح ــا، أطه ــا أحبه ــأربي، أن بم

ــا في الصــف عقــب حصــة الفيزيقــا، أبغــي  ــا؟ كن ــا أن متأكــد ي

الظهــور في أفضــل حــالات، دهنــتُ جســدي بلــونٍ فِــي 

اب، فيــا دهنــتْ جســدَها بالأبيــض كالعــادة، ردَّتْ ســؤالي  جــذَّ

ــدوء: به

"أنت تكُلمني بالفعل.. أخبرني ماذا ترُيد بالضبط؟"ـ 

تلجلجــتُ في كلــات، لم أكــنْ أجُيــد الــكلم مــع الفتيــان فا 

بالــك بالفتيــات، لاحظــتْ هــي تلعثمُــي واهتــزازي فرَّحــتْ 

: مباشرةً
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"و بعــد... ألا تكفيــك نظراتـُـك طيلــة الليــل والنهــار.. ـ 

أخبرنــي الآن مــاذا تبغــي وإلا فاذهــب".

"أنا أحبك!"ـ 

سمعتُ شهقةً سيعةً ثم..

"كلش!"ـ 

ي! التفــتَ نحوهــا كلُّ  يدُهــا قاســيةٌ فعــلً عــى خــدِّ

التلميــذ.

"كيف تجرؤ؟!"ـ 

أسعتُ بالدفاع عن نفي مُتحسسًا موضعَ صفعتِها: 

"لم أخطئ في شيءٍ... قلتُ إنني أحبك فقط!"ـ 

"لم تخُطئ... لم تخُطئ؟!!!"ـ 

وتجمهــر الطلبــةُ حولنــا، كنــا في مركــز الدائــرة نتبــادل 

النظــراتِ ينظــر إلينــا الجميــعُ، عــى صــوت إيرمــا أكــر حتــى 

ــراخ: ــغ ال بل

"يقــول إنــه لــم يخُطــئ، ذاك الفاجــرُ يقــول إنــه يحُبنــي ـ 

قبــل ســن البلــوغ!!"

ــقونني  ــا، يرش ــع حولن ــن الجم ــةٌ م ــاتٌ غاضب ستَ همه

ــة: ــم المغتاظ بنظراته
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"وقح"ـ 

"قذر"ـ 

"ـ  "مُنحلٌّ

"وضيع"ـ 

"لماذا لا تطلب منها الخمر كذلك!"ـ 

"أنا لم أقصد الطقس المقــ..."ـ 

لكنــي لم أكمــل جملتــي إذ عاجلتنــي اللكمــة الأولى وتبعهــا 

ع الــكلُّ لتغيــير المنُكــر بيديـْـه. أخواتهُــا في أنحــاء وجهــي... تطــوَّ

"يعني دي كانت أول علقة يا شقيق.. هع هع هع!"ـ 

أخرجنــي غانــدي مــن خواطــري... ابتســمنا جميعًــا وذهب 

محمــد ليقــي حاجتــه ثــم عاد: 

"أكمل... أكمل يا صديقي ما حدث مع إيرما"ـ 

ــت  ــئٍ وظنَّ ــكلٍ خاط ــي بش ــد، فهمتن ــا محم ــدث ي لم يح

مرامــي جســدَها، لكنــي... كنــتُ طفــلً، لم أطمــح في أكــر مــن 

ابتســامةٍ منهــا وتبــادل الكلــات اللطيفــة، نعــم كنــتُ طفــلً.. 

حتــى حــن.

***
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فقــد كَــرتُْ.. وزاد اســتعارُ الجســدِ واســتفحل، لم يــزددْ مــع 

المعتــاد مــن المناظــر العاريــة... بــل العكــس، تلــك الفاجــراتُ 

ممــن تواريــن بالحُجــب والقــاش، نســميهن القاشــيَّات، 

يتجاهلــن أوامــرَ الديــن والإلــه في الشــوارع والطرقــات، كثــيراتٌ 

ــن،  ــن والفنان ــالُ الف ــر... خي ــال أك ــع، وفي الخي ــن في الواق ه

ــى في  ــل، حت ــل بَي الأفاعي ــط... يفع ــفيفُ الضاغ ــهن الش قاش

وجــود العاريــات بالكامــل؟! بالطبــع.. وإلا مــا اســتغلَّ الفنانون 

ــن  ــن الف ــن، لك ــقُ الف ــي أعش ــم أنن ــا! أخرتك ــك ليجذبون ذل

ــي  ــي صديق ــل، مع ــدأت بالتمثي ــه، ب ــكل أنواع ــم ب ــصُّ به يغ

المحــترف.

كــا تعرفــون.. المســارحُ المتنقلــةُ هــي وســيلةُ انتشــار الفــن 

الأولى، والعاهــرة تعــجُّ بهــا، تقُــدم المســارح عروضًــا لا تنتهــي 

طيلــة اليــوم في برنامــجٍ ثابــتٍ، يقُــام العــرضُ بحيــث يــراه كلُّ 
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أهــل المنــزل مــن نافــذةٍ مخصصــةٍ لــه، نتعــرَّف عــره الثقافــات 

الأخــرى، نتعلــم منــه الكثــير، نــرى الشــخصية المشــهورة 

يسُــمونه  مخصــصٌ  ممثــلٌ  ويحُادثهــا  المــسرحُ  يســتضيفها 

ــةً  ــةَ ممثل ــاتِ المؤلف ــرى الرواي ــذا، ن ــن ه ــم م ــاور، والأه المح

أمامنــا، يعُــد البنَّــاءون والحرفيــون كل شيء لتبــدو الروايــةُ 

ــراتٌ  ــة القِصــة.. مؤث ــةٍ في خلفي ــةً، صــورٌ مرســومةٌ بدق حقيقي

صوتيــةٌ بحناجــر ممثلــن صوتيــن، يحتشــدُ فــنُّ التأليــف 

ــعٍ عــى  ــجٍ رائ والرســم والتمثيــل والموســيقى المعزوفــة في مزي

وه  خشــبة المــسرح، يــشف عــى هــذا كلــه الناقــل الــذي ســمُّ

ــةً عــر روايتــه الممسرحــة. ــا رؤيتــه كامل ــه ينقــلُ لن هكــذا لأن

كان المــسرحُ جــزءًا لا يتجــزَّأ من يــوم كل عائلة، ويسُــمح لنا 

فيــه بالنظــر عــر المقــراب لنقــتربَ مــن الممثــل البعيــد، عشــتُ 

فيــه مــع الممثلــن والأهــم... الممثــلت، اقتربــت منهــم ورأيــت 

ــي  ــبُ دواخ ــزدادُ لهي ــرابي، وي ــر مق ــة ع ــم الناضج تفاصيله

يومًــا بعــد يــومٍ، كانــت العــروضُ المخصصــةُ للكبــار هــي التــي 

تجــذبُ انتباهــي، ففيهــا أرى الأجســاد خلــف القــاش أكــر.. 

أكــر إثــارةً بالطبــع، هاتــه الفاجــرات الوضيعــات.

لم يؤثــر فيَّ شيءٌ كــا فعــل المــسرح، بممثلتــه وتضاريســهن، 

، هكــذا صــارت  بعــروض الكبــار الخاطفــة لعقــي الغــضِّ

تفاصيــلُ الأجســاد الناعمــة حــولي تجذبنــي أكــر وأكــر في 



43

الشــارع، لم أعــد طفــلً أنتظــرُ كلمــة حــبٍّ مــن حبيبتــي، بــل 

، وأحمــى بــرو  ــي هــو ذاك اللحــم اللــدن البــضُّ صــار كل همِّ

صديقــي مــن نــار جــذوت، يحــي لي خفايــا عمله مــع الممثلت، 

دعــاني يومًــا لحضــور عــرضٍ مسرحــيٍّ في مــسرح العاهــرة 

العظيــم المسُــمى )مــسرح عُهــر)، وفيــه يحــرُ العــرضَ آلافُ 

المشــاهدين مــع المقِــراب، كان العــرضُ بعنــوان: )قــذارة روح).

وفيــه كانــت البطلــةُ تُمثلهــا فتــاةٌ شــديدةُ الإغــراء بقــاشٍ 

ــف  ــرضُ كي ــس)، يحــي الع ــه اســم )ملب ــون علي ــلٍ يطُلق ثقي

عاشــت تلــك البطلــةُ تخُالــف الإلــه وتغُطــي أنحــاء جســدها، 

كيــف دعــا هــذا الفتــى الصغــير- وقــام بــرو بــدوره- الــذي لم 

ــا ويــرب بالنصــوص  ــل إليه يشــب عــن الطــوق بعــد أن يمي

المقدســة عــرض الحائــط، حتــى كاد أن يفعــل معهــا الطقــس 

المقُــدس، لكنهــا في النهايــة نهرتــه وخلعــت )ملبســها) وعــادت 

ــة في الكرخانــات حتــى صــارَ لهــا كرخانة  لتـُـارس العبــادة الحقَّ

مُخصصــة لهــا يقصدهــا العابــدون مــن أقــاصي البلــدان، ونالــت 

لقــب العاهــرة عــن جــدارةٍ واســتحقاقٍ و.. تصفيــقٍ.. تصفيــقٍ 

حــاد يصــم الآذان مــن جهــة المشــاهدين، شــخص واحــد فقــط 

لم تتحــرك يــداه قيــد أنملــة ليصفــق.

يــا ـ  العــرض وبوســتها ولا لأ  "وإيرمــا حضــرت معــاك 

موكــوس؟"
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سألني غاندي ساخراً:

لم يحــدث يــا غانــدي... فالواقــع أن مــا حــدث معهــا لم يــدُر 

ــالي قط. بب

"طب ما تقول يا عم... مستنِّي إيه؟"ـ 
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ســأخرك أولًا يــا غانــدي عــن حــالي خــلل الســنن التاليــة 

ــة  ــهوات الدفين ــار ش ــونُ ن ــا الفن ــذكي فيه ــا، تُ ــة الصب في مرحل

ــدًا في  المحــاصرة بســورٍ اســمه النصــوص المقُدســة، لم أفكــر أب

تخطيهــا، كنــتُ أخــى عاقبــة الذنــوب ومــا بعدهــا، فيومًــا مــا 

ــي  ــا، أو يصُيبن ــرق عظمــي لأودِّع الدني ســيضعف جســدي وي

المــرض فجــأةً ليزهــق روحــي، وحينهــا لــن ألقــى ســوى العذاب 

وحــده، حــن يأتينــي الممُيتــون ليأخــذوني.

هكــذا المــوتُ في العاهــرة.. يكــون بأيــدي المميتــن، يأتــون 

في أيِّ وقــت، مهمتهــم دفــنُ المــوتى، يرتــدون ريشًــا أســود 

دون  ويضعــون أقنعــةً بمناقــيَر طويلــةٍ كالغربــان، هــم مــن يحُــدِّ

ــرضُ  ــن يم ــم، وح ــن له ــن أول المعُرَّض ــار الس ــوت، كب ــن يم م

ــفى أو  ــى إلى أن يش ــررون أيبق ــون ويقُ ــه الممُيت ــم يأتي أحدُه

ــوا،  ــارون صغــار الســن ليموت يمــوت فــورًا بأيديهــم، وقــد يخت
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ــن يشــهدوا الأمــراض المؤلمــة  يسُــمونهم المحظوظــن، لأنهــم ل

ــم. ــم قبله ــوت أحبابه أو ضعــف الشــيخوخة، أو م

كان منظــرُ المميتــن دومًــا أمــام البيــوت لرصــد المــوتى 

ــا، وكثــيراً مــا تســاءلت: كيــف  يفُزعنــي، أنــا أخــاف المــوت حقًّ

يكــون المــوت عــى هــوى بــشٍ يموتــون أيضًــا؟! كيــف يــرضى 

ــه بهــذا في دينــه؟ لكننــي لم أصــدح بهــذا التســاؤل ســوى  الإل

ــي! في عق

أعــرفُ أننــي لســتُ مُغامــراً بطبعــي.. أخــى محاربــة 

الأشــخاص قبــل النصــوص، لــذا لــن أعلــن أفــكاري لمــرة، ولــن 

ــي،  ــا بنضج ــا قريبً ــرت فرجً ــس، انتظ ــذ الطق ــل في تنفي أتعجَّ

ــأن كل قطــرة  ــل) ب ــم )عزازي ــا الخات ــذ نصيحــة نبين ــى أنف حت

ــحٍ  ــف مجن ــبعون أل ــا س ــد يقُابله ــدس في التعب ــاء المق ــن الم م

ــاء. ــب الم ــتغفرون لصاح يس

***



47

-9-

وظللــتُ عــى شــوقِي، حتــى روى مــائي فخــذي يومًــا 

ــوتُ  ــة، صح ــا الجميل ــان إيرم ــن أحض ــي ب ــمُ بنف ــا أحل بين

لأجــدَ القــطَّ هنــاك يغفــو بفرائــه الوثــير، أخــرتُ أمــي صبــاح 

ذلــك اليــوم فكانــت فرحتهُــا عظيمــةً، احتضنتنــي بشــدةٍ 

وبكــت، أخرتنــي أننــي أخــيراً ســأصيُر عابــدًا تقيًّــا، وقــد أســعى 

ــدًا  ــن الآن فصاع ــامة! م ــادي دون الوس ــلً باجته ــون عنتي لأك

ــزازٍ للاخــور  ــادة، أخذتنــي في اعت ــن يخــرجَ مــائي إلا في العب ل

ليتــم تعميــدي مــع بالغــي الــشف أمثــالي، هــذه مرَّتنــا الأولى 

ــع. ــيحرها الجمي وس

جميــعُ الكهنــةِ والعناتيــلُ الأتقيــاءُ ينتظــرون ليشــهدوا 

أداءنــا المـُـشف بعــد ســنواتٍ مــن النظــر والتمعــن و- الأهــم- 

ــود  ــع كجل ــل تلم ــةٌ بالكام ــةٌ حليق ــادُنا ناعم ــتياق، أجس الاش

العــذارى كــا علَّمنــا النبــي الخاتــم، مــن الأعــى يتطلــعُ إلينــا 
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الأطفــال جائعــن للحظــة اللقــاء كــا كنــا نفعــل ســابقًا، وقفنــا 

ــا، وبعيــدًا أمــام كل شــاب فتاتــه الناضجــة  نحــن الشــباب صفًّ

ــدها  ــى جس ــاتٍ ع ــل دهان ــاء، ب ــتقبال الم ــى اس ــادرة ع الق

وإنمــا الجلــد الطبيعــي اللمــع، يغُطــي شَــعرها الحجــابُ الــذي 

ســتنزعه لأول مــرةٍ، ويُــداري وجهَهــا لثــامٌ ليزيحــه الفتــى منــا 

فــيرى فتاتــه ويســعد بهــا.

قبــل هــذا يمــرُّ الكاهــنُ الأعظــمُ ليمنحنــا بركتــه ويقُــدم لنــا 

ــوي  ــا مصفــرةً تحت ــاول الشــباب أوراقً ــةَ الخمــر الأولى، ينُ شرب

ــام  ــه أم ــه ولقول ــا ب ــة م ــا لمعرف ــاق كلٌّ من ــذي ت ــيد ال النش

ــعُ ذو الكلــات  ــةً، النشــيدُ البدي ــو كانــت محظي ــه... ل محظيت

ــها في  ــي نفسَ ــها وتلُق ــر رأسَ ــاة فتدُي ــال للفت ــي تقُ ــة الت العذب

أحضانــك فــورًا ســاعيةً للتقــرب منــك، الشــوقُ يحتشــدُ، يــكادُ 

يفيــضُ منــا ليُغــرق الماخــور، عشــتم هــذه اللحظــات حتــاً يــا 

ــا غانــدي... محمــد وي

ــال؟!... هــوَّ فيــه أحلــى مــن كــده... قــول قــول ـ  "أومَّ

عني... أنــت مــؤدب كــده ليــه؟!" وســمَّ

صــراً يــا غانــدي، فأنــت لم تــرَ الأدب بعــد، ناولنــي الكاهــن 

ورقتــي، كنــت مشــغولًا عنــه بالنظــر لفتــات مــن بعيــدٍ، أمنِّــي 

نفــي باللحظــات القادمــة، لكنــه أعطانيهــا في تفهــمٍ، لا شــك 

أن كلَّ الشــباب مثــي الآن، وكانــوا وســيظلون مثــي، حــن 
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ــدأ  ــى.. وأن يب ــاةٍ وفت ــأن يقــتربَ كل فت انتهــى الكاهــنُ أمــر ب

ــاعر..  ــن مش ــا فيَّ م ــكلِّ م ــد ب ــدأتُ أنُش ــاد، ب ــال بالإنش الرج

ــدات.. ــن والعاب ــذي يرُشــد العابدي نشــيد الإرشــاد، ال

وأنشدتُ..

يا لجال قدميكْ أيا عاهرةَ الإله!

كالمرمرِ والعقيقِ الأحمر.. غاب عقي! 

لكمْ أحسِدُ القًاشة عى وجهك.

والهواء يحُيط بك.. أغبطه وأرجوه.

ما أجملك، وما أحلك أيتها الحبيبة!

انة خدك تحت قاشتك. كفلقةِ رمَّ

حبيبتي بيضاء سمراء أو قمحية.

يكفيني الملمسُ الواحدُ والمكمن ذاته.

لا أحى من عناق أجزائك.

لا لذة تفوقُ ما أنتظره منك.

كلك جميلٌ أياَ عاهرت.

ليس فيك عيبة.

لم يخلق شيء فيك.
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كا خُلق لي وحدي.

لم أعرف حياةً ولن أعرفها.

قبل أن ألتقيك أياَ حيات.

من أجلك انتظرتُ السنن.

حرمتُ نفي. 

تي وأقوِّي عزمي. أشحذ همَّ

وأزيد لك شوقي وولهي.

عد. سأجعلك سعيدةً كلَّ السَّ

فيك ذُبتُ وذاب كأسي.

فبات كأسي أنت ومأكي.

وأنشــدتُ المزيــدَ والمزيــدَ، تغزَّلــت صراحــةً في عاهــرت 

ــت  ــا، وفعل ــزءٍ منه ــفُ كلَّ ج ــةٍ تص ــاتٍ واضح ــا بكل ومفاتنه

ــغ الخمــرُ  ــا، بل ــتْ، بلغــت الشــعلة أوجَهَ بَي الكلــاتُ مــا فعل

مرامَــه، أكادُ أفيــضُ قبــل اللقــاء... فلنلتــقِ.. فلنلتــقِ!، وانتهــى 

النشــيدُ، وظــل الشــباب كالوتــر المشــدود عــى ســهمه، لمســة 

ــار الكاهــن، وهــرع كلُّ  ــودةٍ و.. و.. أش ــل ع واحــدة ويطــير ب

بالــغٍ لبالغتــهِ، لينالــوا الــشف واللــذة، أزاح كل البالغــن اللثــامَ 
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والحجــابَ وانخرطــوا فيــا انتظــروه، أنــا أيضًــا أزحــتُ لثامهَــا 

و... وشُــلت يــدي قبــل لســاني، وطــار صــوابي قبــل كلــات..

"كانت... كانت هي!"ـ 

"بلى يا محمد... بعينها.. إيرما.. إيرما العاهرة"ـ 

***
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 طالــت اللحظــاتُ.. تجــري بينــي وبينهــا، يهتــزُّ فمــي 

ق فيهــا وألاحــظ أثــر الزمــان عليهــا، هــي  وتتســع عينــي، أحُــدِّ

الآن أشــهى مــن ذي قبــل، لكنــي شــعرتُ بألــف قيــدٍ يكُبلنــي 

ــولي في  ــن ح ــدات م ــن والعاب ــواتُ العابدي ــداحُ أص ــا، تن عنه

انتشــاءٍ، إيرمــا مصدومــةٌ هــي الأخــرى، نظــرتْ لي طويــلً دون 

ــي،  ــن حظ ــاظ لحُس ــا ويغت ــى حظه ــا ينع ــانُ حاله ــيرٍ، لس تعب

تتنهــد في استســلمٍ وتشُــير لنفســها.. لكنــي لا أتحرك، اســتثقلتْ 

ــان  خُمــودي وبــلدت، أمســكتْ بيــدي، فنزعتهُــا كأن يدهــا ذبَّ

العقــرب، ينفــد صرهــا.. تقــول بإغــراءٍ مُقتضــبٍ:

"هيَّا.. افعل مثلهم!"ـ 

"......"ـ 

النظرةُ المبهوتةُ في عيني، نظرةُ بريء يجرُّونه للمقصلة.  
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"تحرَّك يا هذا!"ـ 

"لا"ـ 

تتوحشُ إيرما وتجذبنُي نحوها.

"افعل هذا الآن!"ـ 

"لن أفعل"ـ 

.. أدفعُهــا وأذهــبُ، أتــركُ الماخــورَ كلــه،  تتشــبثُ بي في غِــلٍّ

ــي  ــاهد، يرمقونن ــن جــاء يشُ ــل وكلَّ مَ ــركُ الكاهــنَ والعناتي أت

ــاء  ــوني أثن ــاد تابع ــى العبَّ ــادة، حت ــةٌ للع ــي معجــزةٌ خارق كأنن

ـت الدهشــةُ كل شيء، الوحيــدة التــي كادت  طقســهم، غطّـَ

ــا،  ــظِ الدني ــكل غي ــنانها ب ــى أس ــزُّ ع ــا... تج ــي بنظراته تحرقن

ــي  ــدس الأول، لكن ــها المقُ ــدتُ طقسَ ــها، أفس ــا نفس ــي إيرم ه

رأيتهــا ترمقنــي بتشــفٍّ بــن أحضــان أول مــن وصــل إليهــا مــن 

المتطوعــن الأتقيــاء، لمــاذا فعلــتُ هــذا... كنــتُ أحبهــا!... فلِــمَ 

ــم أفعــل؟! لَ

لم يهتم القومُ بي، بالتأكيد قال لهم الكاهن في حكمةٍ:    

ــولًا أو ـ  ــم خج ــد أحدُه ــل... يوُل ــة طف ــن كل مائ ــن بي "مِ

ــلزم!" ــن ال ــر م ــه أكث أبل

***
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أزمعــتُ ألا أطــأ دورَ العبــادة بقدمــيَّ بعــد هــذا الموقــف، 

ــوقاً  ــا ش ــرَّق فيه ــتُ أتح ــل، كن ــرَّت بالفع ــدةٌ م ــنواتٌ عدي س

ــكلِّ  ــاتُ ب ــا المغري ــخُ فيه ــي، تنف ــيران الجســد تلُهبن ــد، ن للتعب

أصنافهــا، لمــاذا لم أفعــل وأتعبــد؟ ينبغــي عــيَّ فعــل هــذا قبــل 

ــم بداخــي منــذ تلــك المــرة،  أن أنفجــر ولكــن... شيءٌ مــا تهشَّ

أي شيء هــذا وهــل يُمكــن إصلحــه؟

كيــف الســبيلُ إلى وقــف الوغــى وإطفــاء اللهيب؟ الأجســادُ 

ــة كل الإغــراء..  ــةً في الشــارع.. مُغري حــولي في كل مــكانٍ، عاري

خاليــةً مــن أي ســترٍ، إلا الــرؤوس المغُطــاة مــن أجــل العبــادة! 

الكرخانــة تنُادينــي بأصــوات العبَّــاد المنتشــية الراضيــة، والأســوأ 

مــن هــذا كلــه، أجســاد تغطــت بقــاشٍ خفيــفٍ، يثُــير الدواخل 

و لا يــدعُ لهــا منفــذًا، أراهــا في المســارح، وكثــيراً في الطرقــات، 

تبًّــا لهــن وتبًّــا لإيرمــا، مــاذا أنــا بفاعــلٍ الآن؟

وشــكوتُ لصديقــي ســوء أحــوالي، ينظــر إليَّ في ضجــرٍ، 

يعُاتبنــي ســاخراً، ويشــير لأجســاد حولنــا ويخُــرني أنــه أفضــل 

ــى دور  ــه حت ــع صاحبت ــه إلا ويتب ــدٍ يروق ــن جس ــا م ــي، م من

عبادتهــا و)يحُبهــا) هنــاك، اســتغلَّ الديــن لمصلحتــك يــا أحمق، 

ــا محمــد. ــا ي ــك نوعً ــت كلمَ ــن تدخــن... هــذا يثُب الدي

لم أســتمع لصديقــي، لكنــي وجــدتُ نفــي يومًــا أمــي إلى 

الكرخانــة بــل واعــزٍ، كنــتُ أعــرفُ أننــي لن أقــربَ امــرأةً، لكني 
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ق  أريــدُ شــيئاً آخــر، ذهبــتُ في ركــنٍ قـَـيِ، معــي مقــرابي، أحُــدِّ

ــخ  ــةٍ.. أصي ــةٍ وخلج ــل كل حرك ــدات، أتأم ــن والعاب في العابدي

الســمعَ لــكلِّ آهــةٍ، كأننــي محــرومٌ مــن كل هــذا! كان لا بــد 

عندهــا أن أفيــضَ بمــا داخــي، أصــلُ لــذروت جــرَّاء المشــاهدة. 

س بالعــادة ـ  "تقصــد أنــك اســتعضت عــن الطقــس المقــدَّ

المقدســة؟"

ــفر فقــط، ـ  ــا فــي السَّ "بالضبــط.. رغــم أنهــا مســموحةٌ لن

حيــن لا نســتطيعُ التعبــد فــي الكرخانــات ولا نجــد 

النســاء".

"ودي تبقى عيشة يا جدع؟!"ـ 

"صدقــتَ يــا غانــدي.. هــي تقليــدٌ أخــرق، لكنــه كان ـ 

خيــاري الوحيــد"

"وماذا يجُبرك على هذا يا أحمـ.. معذرة يا إيساف!"   ـ 

"لا بــأس يــا محمــد.. قــد يكــون محــض ادَّعــاء.. لكننــي.. ـ 

أحببــتُ"

"ها... أحببتَ؟!.. على طريقتك!"ـ 

"بالفعل.. على طريقتي"ـ 

***
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ــا...    تخطتنــي الســنون يــا صاحبــي الســجن، وأنــا كــا أن

أقتــرُ عــن العبــادة بشــبيهٍ ســخيفٍ لهــا، لا يسُــمن ولا يغُنــي 

مــن جــوعٍ... ربمــا هــي لحظــةٌ واحــدةٌ فقــط وتذهــب، بلغــتُ 

مبلــغ الشــباب تأكلنــي الرغبــة ولا يطُاوعنــي فــؤادي، يــرخُ 

صديقــي بــرو حانقًــا:

ــو كان ـ  ــل ل ــك الحــل وأنــت تهجــره؟! تخيَّ ــدم ل ــه يقُ "الإل

ــا  ــأى بن ــادة تن ــا؟ تصــوَّر أن العب الديــن يشــق الأمــر علين

عــن اللــذة؟ أكنــتَ ســترضى وقتهــا؟.. أحمــق أحمــق 

أحمــاااااااق"

ــل..  ــت، لا نســاء، لا فع ــدي الصام ــى عه ــتُ ع ــي بقي لكن

فقــط مشــاهدة وإطفــاء قــسري بليــدٌ لنــار الشــهوة، كنــتُ في 

حاجــةٍ إلى شيء مــا، شيء ينــأى بى عــن كلِّ هــذا العبــث، شيء 
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أزهــد بــه في الأجســاد ومكوناتهــا، أي شيء هــذا؟ يجُيبنــي بــرو 

الــذي بلــغ صــرهُ مــداه:

"فلتغنــكِ الأشــكالُ الهندســيةُ القاســيةُ الحــواف عــن ـ 

الأجســاد الملســاء التــي لــن تعــرفَ حلوتهــا مــا لــم 

تجُربهــا!"

ــى  ــا حت ــتي وأكملته ــت في دراس م ــد تقدَّ ــق، لق ــده ح عن

ــي في آلاتٍ  ع معرفت ــوِّ ــة، الآن أط ــل النافع ــتُ في الحِي تخصص

ومعــداتٍ تحُقــق منفعــةً جليلــةً للإنســان، قناديــل لا تنطفــئ 

يها الشــادوف، ميزان  في الريــح العاصفــة، آلاتٌ لرفــع المــاء نسُــمِّ

لقيــاس مــا تحتويــه الأجســاد مــن شــحمٍ ولحــمٍ، أبــوابٌ تفتــح 

بشــكلٍ آلي عــن طريــق الحبــال، والكثــير مــن الحِيــل المدهشــة.

كنــتُ أتصــرَّ كذلــك بالفــن الرائــع المهجــور مــن الجمهــور، 

قــراءة الروايــات في أوراقهــا قبــل تمثيلهــا، بــل وجــدتُ الكثــير 

مــن القصــص التــي لا يُمكــن لأي ناقــلٍ أن ينُفذها عــى مسرحه، 

ــات  ــزم، صعــدت في الرواي ــذي لا يهُ ــل ال ــال الجمي ــاك الخي هن

عــر النجــوم وقابلــت مخلوقــاتٍ عجيبــةً تحيــا هنــاك، هبطــتُ 

ــان،  ــا كالإنس ــم ويحي ــمك يتكل ــى السَّ ــار لألق ــاق البح في أع

ــتُ  ــا، عرف ــوا وتركون ــن ذهب ــاء الأرض الذي ــع عظ ــت م ث تحدَّ

ــروا. ــوا وكرهــوا وكيــف فكَّ مــاذا أحبُّ
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رأيــتُ مــا لم يــره بــرو ولــن يــراه، اســتقرَّ هــو في التمثيــل 

وبــدأ يهجــرني، لم أعــد أراه كثــيراً، صــار ينســاني كا ينــى كيسٌ 

أدواتــه، منشــغلً عنــي بعروضــه الملآنــة بالقــاش، يحُبهــا أكــر 

ــه  مــن كلِّ مشــاهديه، يحســدونه كل الحســد إذ يجُالــس هات

ــن لا ينفصــلُ  ــه شــلة أصحــاب آخري ــات، لدي ــات المغري الفاتن

ــبَّ الجميــع؟... لا أدري،  ــا التــي خلبــت لُ عنهــم، أيــن صداقتنُ

حاولــتُ دومًــا لمَّ شــملنا.. بــل فائــدةٍ.

ــارةٍ واحــدةٍ  ــل زي ــةٍ دامــت خمســة أشــهر، ب وبعــد قطيع

ــزورُني في  ــرو ي ــدتُ ب ــى، وج ــل حت ــام الزاج ــالةٍ بالحَ أو رس

أيــام امتحانــات العــام، لم يــدعْ لي فرصــة لومــه أو تأنيبــه، فهــو 

ــه عاجلنــي بســؤالٍ لم  ــدًا أننــي لم أقــرِّ معــه، لكن يعــرفُ جي

أتوقعــه عــى الإطــلق في هــذه اللحظــة:

"ذكرني بقانون مساحة المربع يا إيساف!"ـ 

***

هــل كنــتُ محــض مخــدوع في بــرو؟ صديقــي الأقــرب 

يتجاهلنــي متذرعًــا بأعالــه ويتهــرب منــي بــل ســبب؟ وحــن 

يــزورني يقصــدُ مصلحتــه مبــاشرةً، أصابنــي مــا فعلــه بصدمــةٍ 

شرعيــةٍ بالغــةٍ، ولم أدرِ بمــاذا أشــعر تجاهــه، زاد مــن منغصــات 
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حيــات واحــدًا، غــير إننــي تناســيتُ واكتفيــتُ بالعــودة لكتــابي 

حاســباً أنــه خــير صديــقٍ.

لكــن فــن الكتابــة طالتــه ذاتُ اليــد التــي طالــت غــيره، إذ 

ــض  ــابُ مح ــم، كان الكت ــن في وصفه ــيات وتفن ــل بالقاش حف

عــرضٍ مسرحــي مغــرٍ، وجبــةً دســمةً لــكلِّ متعبــدٍ ورعٍ، محــض 

خمــرٍ في صــورة ورقٍ، يؤهلــه لعبــادة أكــر اشــتياقاً، لكننــي لم 

أكــن منهــم، لهــذا كنــتُ أتخــير قــراءات بصعوبــةٍ، إذ يخلــو أي 

ــن  ــدًا لا أجــدُ مَ ــدٍ مــن هــذه النغمــة، وعــدتُ وحي عمــلٍ جي

ــا  ــا قانعً ــتُ الدراســةَ راضيً ــي المفضــل، احتضن ــابهني في فن يشُ

بحبــي لهــا، يكفينــي أن لــديَّ شــيئاً أحبــه، وأتســى مــع قطِّــي.. 

فــروُه بلــون المشــمش الطــازج، تكتــظ غُرفتــي بالكتــب يمــرحُ 

بينهــا القــط في ســعادةٍ.

لكــن الدراســةَ الصعبــةَ المرهقــة، لم تجلــب لي الســلوى 

ــى الآن، بأجمــل  ــتُ حت ــا عرف ــأجمل م ــي بـ ــل عرفتن ــط، ب فق

ســلوى ونجــوى، بأحــى مــا يُمكــن رؤيتــه ونســيان الدنيــا كلهــا 

. ــةً بحــقٍّ ــةً.. جميل ــت جميل ــه، كان مع

"قصدك حبيبتك الجديدة يا نمس؟"ـ 

ــارٌ  ــرات ن ــو أن نظ ــات، ل ــخ الحبيب ــة في تاري ــل حبيب أجم

لاحترقــتْ حبيبتــي مــن طــول نظــري، غــير أني كنــت لأحــترق 

ــدلًا عنهــا، نظــرتُ ونظــرتُ ونظــرتُ حتــى شــكتْ عينــي، لم  ب
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أفعــل شــيئاً ســوى النظــر لهــذه الأعجوبــة، كنــتُ أســبِّح الإلــهَ 

ــذي ســوَّاها.  ال

"كلنا نقول هذا ونفعله... وما اسمها هذه المرة؟"ـ 

ــا  ــبني، كأنم ــي... ينُاس ــة... كان يروقن ــده حكاي ــمها وح اس

خُلــق لي.. فأنــا )إيســاف)... وهــي )نائلــة)، وتمنيــتُ أن نصبــحَ 

ــن باســميْنا. ــا جديريْ معً

***
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دعــوني أصــفُ لكــم أجمــل مــا رأتْ عينــي، كســتنائية 

ــه  ــي لا تغُطِّي ــةٍ.. فه ــةٍ خلب ــرةٍ طويل ــه في غدي ــعر تعقص الشَّ

لأســف، بيضــاء البــشة ناصعتهــا، في وجههــا ألــقٌ دائــمٌ، 

كأنــه نــور قنديــل لا ينطفــئ، عيناهــا بلــون قِطــي المشــمي، 

فاتحتــان ترقــان في الشــمس، ينتــشُ النمــشُ الخفيــفُ أســفل 

عينيهــا، لا يظهــر إلا عنــد الاقــتراب منهــا، جســدها... مــاذا عــن 

جســدها؟! لا أحســبني أعرفــه.. لم أنظــر صوبــه كثــيراً.. لم يكــن 

يعنينــي في شيءٍ.

ا في الحيــل النافعــة  لم تكــن محــض جميلــةٍ، بــل بارعــة جــدًّ

وخاصــة التــي نســتخدم فيهــا الخيــوط، تســبقُ زملءهــا جميعًا 

بمــن فيهــم أنــا، أحببتهــا كثــيراً، لم أرَ غيرهــا حــولي، ملكــتْ كل 

عالمــي ومــأتْ لي كــوني بأجمــل المشــاعر، خــرة لم أجربهــا عــى 

ــدًا،  ــدًا بعي ــاة بعي ــت منغصــاتُ الحي ــا، بات ــن قبله الإطــلق م
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ــتُ النظــر في الشــارع،  ــات والمواخــير... اعتزل هجــرت الكرخان

ــن  ــى م ــا، كل شيء انته ــي إليه ــا يجذبن ــارح وم ــت المس ودَّع

أجلهــا، مــن أجــل )نائلــة).

"وهي حبتك أوي كده؟!"ـ 

لا يا غاندي.. فأنا لم أكلمها بعد...

"كل ده ولســه مكلمتهــاش يــا أخــي.. ده إنــت نيلــة.. ليــه ـ 

" طيب؟

لأنها... لأنها قاشية يا عزيزي غاندي.

ــا ـ  ــى جســمها.... وأن "آهــاااااا... عشــان كــده مبصتــش عل

ــي كنــت مســتغرب!" الل

***
ــتُ  ــس، عرف ــن ذوات الملب ــي م ــل ه ــت.. ب ــية كان قاش

أنهــا لا تقــربُ الكرخانــات كذلــك، فاجــرة!... لا تســتحق شرف 

ــد  اســمها، نائلــة التــي ولــدت ابنهــا مــن الإلــه ذاتــه حــن تجسَّ

ومارســا الطقــس معًــا فكانــت أعظــم لــذة ونتــج عنهــا النبــي 

ــي  ــا لا أســتحق شرف اســمي، إيســاف النب ــا أيضً ــور)، أن )إبيق

ــق  ــاركها في الطقــس فأغل ــذي رفضــت زوجــة ســيده أن يشُ ال

ــادة،  ــة العب ــه وعظم ــت مكانت ــى أدرك ــواب حت ــه الأب ــه الإل ل
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مــع أنــه كان أقبــح العبــاد، وفيــا بعــد صــار إيســاف ونائلــة 

ــن كل  ــن نحــن م ــة؟! أي ــة عَظمَ ــا، أيَّ إيمــان.. أي ــدان معً يتعب

هــذا؟.

حــن رأيــتُ نائلــة ظننــتُ أنهــا ســبيي للرضــا عــن نفــي 

ــاذ،  فيــا يخــصُّ العبــادة، عقــدت الأكــر، راقتنــي بوجههــا الأخَّ

لكنــي صُدمــت مــن جســدها المخفــي تحــت الملبــس، فكــرتُ 

أن أحــاول معهــا مــن جديــدٍ في الكرخانــة، اتضــح لي أنهــا 

مثــي... بتــولٌ بعــد، لمــاذا لا نتــوب معًــا إذن؟! نحــن مثقــلن 

بالخطايــا والنفــور مــن الحــق، لنعــد إليــه معًــا.. نســعى بــكل 

ثها بــكل  قوتنــا للصــواب، كانــت لــديَّ خطتــي نفســها، ســأحدِّ

ــا وســلمة جســدي، لا  صراحــةٍ...  أوحشــتني ســلمة نفــي حقًّ

بــد أنهــا ســتتفهمني.. ســتعودُ لرشُــدها معــي.

ــك،  ــم دون ش ــةٌ في أعينه ــا جميل ــي، لأنه ــا مث ــكل يحُبه ال

لكنهــم يمقتونهــا لاختلفهــا، أنــا لم أفعــل، أحببتهــا نفــس حبــي 

لإيرمــا وزدت عليــه، لأننــي الآن أعــي حقيقــة مشــاعري أكــر... 

أريــد العيــش معهــا وأن نتشــارك تربيــة أبنــاء لهــا، أريدهــا لي 

وحــدي بخــلف العبــادة، أحــب أن أبــدأ معهــا طقــي المقــدس 

كحبيبــة ولكــن... كيــف وكلنــا نغــصُّ بالخطيئــة.. تتســاقط منــا 

ويراهــا النــاسُ في كل وقــتٍ؟
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ــا  ــدأت أشــعرُ بضيقه ــا يكــون، ب ســأكلمها غــدًا ويكــون م

جــرَّاء نظــرات، فأنــا لم أفعــل ســوى النظــر والتأمــل! بــل زدتُ 

ــا عــن مخلوقــةٍ اســمها )نائلــة هُبــل)  فيهــا كأننــي أعــد بحثً

***

في اليــوم التــالي وعقــب انتهــاء المحــاضرة، انتظرتهــا حتــى 

خرجــت مــن حانــوت خــاص بــأدوات الدراســة:

"نائلة... كيف حالك؟"ـ 

 : تلتفت برزانةٍ.. ترمقني بشكٍّ

"بخير... ما الأمر؟.. هل- حضرتك- تعرفني؟"ـ 

"بالطبــع.. أنــا إيســاف.. زميلــك فــي دراســة الحِيــل ـ 

النافعــة.. ألــم تلحظينــي مــن قبــل؟"

تملصت مني بلباقةٍ: 

"لا لأسف... تشرَّفت بمعرفتك.. هل من شيء؟"ـ 

أن ـ  أرجــو  لكــن..  بــه...  البــوْح  أريــد  اعتــرافٌ  "ثمــة 

ســتفهميني" أنــك  أعــرفُ  تفهمينــي.. 

"اعتــراف؟!... لا أفهــم شــيئاً... لكــنْ لتسُــرع أرجــوك فلديَّ ـ 

ــلٌ كثير" عم
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ــم ـ  ــا... ل ــة معً ــا الدراس ــذ بدأن ــدةٍ... من ــذ م ــا أراكِ من "أن

ــرك و.." ــرى غي ــاةٍ أخ ــى فت ــي إل ــوِّل عين ــتطع أن أح أس

تصمــت للحظــةٍ.. تقــول كأنهــا تســمع شــيئاً عابــراً اعتــادت 

: عليه

"ثم...؟"ـ 

"أنا.. أنا أحبك... أنا أعشقك!"ـ 

***

ــى يخــى محمــد  ــدي في الضحــك الماجــن حت ينفجــرُ غان

أن يســمعه الحــراس، محمــد نفســه كان يضحــك حتــى صــارت 

ــا،  ــةٍ عنه ــتُ في غفل ــا، كن ــنْ بدوره ــنْ ضاحك ــاه قوس عين

ــا! ــه يومه ــت من ــذي اقترب ــة ال أســترجعُ وجــه نائل

"يخرب سنينك ياض.. بتكرر نفس الغلطة يا ناصح"ـ 

قالها غاندي بصعوبةٍ بن ضحكاته العصبية.

ــم ـ  ــودن أحدك ــاف، لا يع ــا إيس ــق ي ــده ح ــةً.. عن "صراح

ــن!" ــاردة مرتي ــدة الب للعاب

ــا ـ  ــم تعرف ــم ل ــد.. لكنك ــا محم ــل ي ــوي جمي ــث نب "حدي

ــي!" ــاذا أجابتن ــد بم بع
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توقف كلها عن الضحك، نظرا لبعضها ثم لي:

"نعم... قصدك أنها مرقعتكش بالقلم تاني"ـ 

"لم تفعل!"ـ 

"يا راجل... أومال قالتلك إيه؟"ـ 

"قالت لي.. ولمِ لا؟!"ـ 

***
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ردَّتْ نائلة في كياسة:

"ولمَِ لا.."ـ 

".....تعنين أنك موافقة؟"ـ 

"موافقة؟!.. على ماذا؟!!"ـ 

"على أن تحبيني كما أحبك!"ـ 

ضحكت بجزلٍ جميلٍ، وقالت:

"احببنــي كمــا تشــاء.. لكــن لا تجُبرنــي علــى ذلــك!.. ولا ـ 

ــا" تضُايقنــي يومً

"لا أجبرك؟.. ولكن..."ـ 

"هل انتهيت.. هل أذهب؟!"ـ 

"مهلً.. هناك شيء آخر"ـ 
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برودٍ ردَّت:

"آسفة.. لا أصادق الفتيان"ـ 

"لا أعني هذا.. ماذا عن الكرخانة و..."ـ 

هنا هتفتْ في انفعالٍ:

"اخرس.. لا تضُفْ كلمةً أخرى!"ـ 

"و لكن أنا.."ـ 

"تبًّا لك ولحبك.. اذهب!"ـ 

***

لا أفهــم شــيئاً، لا تحبنــي.. لا تصُادقنــي، ولا تتعبــد مثــي؟! 

مــاذا يــدورُ في رأســك يــا نائلــة يــا بنــت هُبــل؟ ولمــاذا لا تبغــن 

التُّقــى كــا أبغــاه؟ أيــة ثــورة انتابتــك حــن جئــت بســيرة دار 

الإلــه الحــق؟ نائلــة.. أنــا مثلــك وأنــتِ مثــي، نفرنــا مــا نشــأنا 

ــن عــن  ــه ولكــن.. إلى متــى؟ إلى متــى نظــل هكــذا بعيديْ علي

قينــي.. ســئمتُ وتعبــتُ  التقــاةِ... بعيديـْـن عــن المجتمــع؟  صدِّ

ومرضــتُ.

فعــلً مرضــت، تغيبــت عــن الــدروس، أهملــتُ فيهــا، 

وانتكســت، عــدتُ بشــدةٍ للكرخانــات.. أشــاهد.. أنفعــل... 

أفيــض في لحظــةٍ وحســب، كنــتُ أتصــر بــكل هــذا، ينُســيني 
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مــرارة ردِّ فعلهــا، كــدت أتــردَّى للطقــس المقُــدس، لكنــي 

ــي،  ــن من ــي.. يتمك ــا يتملكن ــةٍ، حبه ــر لحظ ــتُ في آخ أحجم

ــا  ــون معً ــد أن نك ــواها، وأري ــد س ــا لا أري ــق؟... أن هــل أتحام

ــن لا  ــك.. لك ــي أحب ــواك، لأنن ــع س ــد م ــن أتعب ــع.. ل والمجتم

تكــوني عكــس فطرتــك.. وأنــا مثلــك، لا تكــوني محتشــمةً 

مذنبــةً هكــذا بملبســك، وأنــا ببعــدي عــن العبــادة وتشــبُّهي 

بالعابديــن.

ــا ألمَّ بي، لاحظــتْ وجومــي وشرودي، لا  ــة م ولاحظــتْ نائل

ق في الفــراغ هائمـًـا وحســب،  ، أحــدِّ نظــر لــدرسٍ ولا ســاع لنــصٍّ

لم أعــد أيُمِّــم نظــري ناحيتهــا حتــى، وإذا لقيتهــا في مجــال 

ــةٍ،  ــن لحظ ــل م ــا في أق ــي عنه ــيح بوجه ــة أش ــري مصادف ب

بقيــتُ عــى هــذه الحــال.. أحــر يومًــا وأغيــب أيامًــا، حتــى 

ــا تقــتربُ منــي وتقــول:  ــومٌ.. وجدتهُ جــاء ي

لــو ـ  معــك...  التحــدث  فــي  أرغــبُ  أتيــتَ؟..  "أخيــراً 

" ! ســمحت

***

ــا  ــفل كأنه ــة لأس ــرُ نائل ــة، تنظ ــتراحة الطلب ــنا في اس جلس

نظــرات  بصعوبــةٍ  تحاشــيتُ  أيضًــا  أنــا  رؤيتــي،  تتحــاشى 
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الاشــمئزاز والضيــق مــن العابريــن إذ يروننــي أجُالــس فاجــرةً 

خاطئــةً ذات ملبــس كنائلــة.

"لــم أعــرف أنــك تعلقــتَ بــي لهــذا الحــدِّ بمحــض نظــراتٍ ـ 

ــي فــي  ــم، لا تهمن ــر عظي ــك تغيُّ ــا إيســاف، انتاب ــاء ي وله

قنــي.. فقــط أريــد أن أعــرف.." شــيء صدِّ

ثم رفعت عينيهْا نحوي.. أردفت:

"مــاذا تريــد منــي؟... كيــف ترانــي؟... أخبرنــي بــكلِّ ـ 

صراحــةٍ يــا إيســاف... أرجــوك!"

ــه  ــذي نطقت ــمي ال ــدى اس ــظُ بص ــلً... أحتف ــتُ قلي أصم

مرتــن.. وأتأمــل ملمحهــا الأســطورية عــن قــربٍ، النمــش 

ــن  ــي، لك ــداع الإله ــن والإب ــن الف ــة م ــع، ملحم ــل البدي القلي

ــة: ــنحت لي الفرص ــا س ــل طالم ــي، فأفع ــا بداخ ــل كل م فأق

"أخبرتك أنني أحببتكِ.. ولكن.."ـ 

أصمتُ للحظةٍ.. أتجهز لما سأقول، أفُلت زمام الكلم:

ــك؟! ـ  ــك ودين ــن إله ــمَ تعارضي ــذا؟! لِ ــن ه ــاذا تفعلي "لم

تخُالفيــن المجتمــع كلــه وتمضيــن وحــدك مذمومــةً 

ــات؟" ــن التقيَّ ــن م ــادة وتنفري ــن دور العب ــةً، تتجنبي مكروه

    أتنهد وأتأملها بحزن، قلتُ لها أخيراً:
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ــا، ـ  ــكِ... اخلعيه ــي تغطي ــة الت ــاب الخليع ــا هــذه الثي "وم

ــك!" ــك ودين ــرك إله ــا أم ــرك كم ــا! وليكــن مظه اخلعيه

تتأملنــي ســاخرةً، لســان حالهــا يشــتمني بألــف لغــةٍ، تــردُّ 

أخــيراً باســتهزاء: 

"أخلع ثيابي؟!.. ولمَِ لا تحلق أنت لحيتك أولًا!"ـ 

ــت ـ  ــح إن ــس... صحي ــا برن ــك ي ــااااااااااااااااا... أحرجت "أوب

ــه؟" ــده لي ــة ك ــك طويل دقن

***
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 تحسســتُ ذقنــي، ناميــة قليلً،خــلف أمــر النبــي عزازيــل! 

ــرضِ مــن الإلــه بالطبــع، كنــتُ أتركهــا أنــا الآخــر.. لا  الحلــق فُ

أحلقهــا كــا ينبغــي.. أغلــب الرجــال في العاهــرة لا يحلقونهــا 

مثــي و...

ا"ـ  "أنا أشفق عليك حقًّ

قالتها في صدقٍ، ثم أردفت:

"أنت تحبني.. أم تحب مجتمعك؟!"ـ 

"أحب.. أحب الدين... وأحبك"ـ 

"لــو كنــت تحــب الديــن.. لحلقت لحيتك وشَــعر جســدك، ـ 

ولقصــدت الكرخانــات.. لكنــك لم تفعــل... مثلي"

"ماذا تقولين؟.. أنا لستُ مثلك ولا أتخذ الملبس!"ـ 
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ــن ـ  ــل أجب ــت بالفع ــذا، أن ــان.. لا تندهــش هك ــك جب "لأن

مــن رأيــتُ فــي حياتــي، لا بــد أنــك تحــب تــرك شَــعرك 

ــاء،  ــن النس ــك ع ــك واختلف ــعرك برجولت ــه يش ــذا لأن هك

ارتــداء  فــي  تفكــر  ربمــا  وهجرتــه،  التعبــد  كرهــت 

ــب" ــا قري ــي عم ــس مثل الملب

"اخرسي.. أنت.. أنت فاجرة!"ـ 

"مــا الفُجــر والعهــر بالضبــط يــا صانــع الحِيــل؟ أيــن ـ 

ــه؟  ــا علي ــا وُلدن ــا م ــن؟! هــل هــو حقًّ ــن الدي الحــق... أي

ــل!  ــا أثق ــي.. أريده ــذا لا ترُضين ــي هك ــي.. ملبس قن صدِّ

ــي  ــرى، أخبرن ــا الأخ ــن أن ــن الجُب ــةٍ م ــى درج ــي عل لكن

ــراةً؟" ــير ع ــا بالس ــن أمرن ــت: م أن

"الـ... الإله بالطبع"ـ 

ــه، ـ  ــا إله ــكلٍّ من ــذا... ول ــل ه ــي ألا أفع ــي أمرن ــا إله "وأن

ــه" ــا كاهن ــكل من ل

"نائلة.. أرجوك كُفي عن هذا.. كوني معي"ـ 

تحُبنــي، ـ  لا  أنــت  أكــون...  أن  أودُّ  ولا  معــك،  "لســت 

ــد  ــب تقالي ــي، وتحُ ــي وجه ــه ف ــة الإل ــب صنع ــت تحُ أن

مجتمعــك، دعنــي وشــأني، لــن أتغيــر وأصيــر تقيــة كمــا 

تريدنــي، لــن أســيرَ عاريــةً فــي الشــارع ملطخــةً جســدي 
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ــت  ــا أن ــب، أم ــعري وحس ــي شَ ــخيفٍ وأغط ــانٍ س بده

فابــقَ علــى مــا أنــت عليــه.. مذبــذب.. مغبــون، المشــكلة 

ــك!" ــل مشــاكل... اذهــب لحال ــا ب ــت... وحــدك، أن ــك أن في

"انتظري.. لا تذهبي و..."ـ 

***

ــن ذي  ــوأ م ــال أس ــفَ الب ــالي كاس ــتُ لح ــتْ، وذهب وذهب

قبــل، قاطعــتُ الدراســة نهائيًّــا، حلقــتُ شــعري وذقنــي بشــدة 

ــا مــاذا أريــد؟ مَــن  في البدايــة، ثــم تركتــه ينمــو بــل اهتــامٍ، حقًّ

أنــا.. وأيــن الحــق؟ أي الألــوان أفضــل... الأزرق خــلب.. الأحمــر 

بديــع.. الأصفــر... جميــل.

نائلــة... أيــن أنــتِ؟ هــل جئــتِ لتعذبينــي وحســب؟ أحبك 

ــة الشــعر..  ــك؟ أحــب إطال ــي مــن أجل ولكــن... هــل أدع دين

كل الرجــال تطُيــل شــعرها في العاهــرة، لكــن ليــس كل النســاء 

يكتســن بالملبــس مثلــك، مــا معنــى هــذا؟ ألومــك لأنــك 

تخُالفــن الديــن.. أم تخُالفــن المجتمــع؟ ومَــن فينــا الصحيــح.. 

نائلــة، ذهبــت اليــوم فقــط لأراكِ.. لألتمــس شــذاك.. لأرى 

عينيــكِ، تنضحــان بأجمــل لــون.. أجمــل مــن الأحمــر والأصفــر 

ــون المشــمش. والأزرق.. ل
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ــك؟ ولكــن.. لمــاذا يحُــب المــرء  ــك فقــط لجال هــل أحببت

أصــلً؟ لا أفهــم.. لا أعــي، هــا أنــذا أراكِ خلســة.. أهــربُ حــن 

ــون  ــك.. ل ــا إلى عيني ــودُ.. جائعً ــدني، أع ــك ترص ــعرُ بنظرات أش

ــون  ــم يقف ــزلي، وجدته ــدتُ إلى من ــن ع ــذا، وح ــمش ه المش

هنــاك أمــام البــاب.. بأوشــحتهم الســوداء، بالريــش عــى 

ــون. ــم، الممُيت ــى وجوهه ــار ع ــاع ذي المنق ــم والقن أكتافه

ــم،  ــتُ ناحيته ــي؟.. وهرع ــه؟ لا.. أبي؟.. أم ــان وقت ــن ح مَ

ــلٍ ــح في توس أصي

ا؟"ـ  "مَن.. مَن ترُيدون؟ هل تقصدون هذا البيت حقًّ

تحُــدق بي عيونهــم الخاليــة مــن الحيــاة في بــرودٍ، اعتــادوا 

هــذا الأســلوب مــن الأهــل حتــاً:

"هو البيت بعينه"ـ 

ــو مرضــوا فســريعًا مــا ـ  ــر، ول "كيــف.. إن أبــي وأمــي بخي

سيشــفون.. أؤكــد لكــم"

"ليس أبوك أو أمك يا فتى"ـ 

وسقط قلبي بن قدمي.. إذن.. إذن:

"تقصدون أنني.. أنني الميت؟.. أنا من المحظوظين؟! “ـ 

"وليس أنت أيضًا.. بل القط"ـ 
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"الـ.. القط؟!!"ـ 

مًــا في أيديهــم بــل حركةٍ،  وخرجــوا بالقــط بعــد دقيقــةٍ، مكوَّ

قطــي الــذي يذكــرني بهــا.. مــات أيضًــا؟! أتى اليــوم الــذي رأيــتُ 

فيــه المميتــن عنــدي، قضيــت ليلــة ســوداء، أبــي لمــوت 

ــه فاجــراً  ــومٍ أمــوتُ في ــي، ولخــوفي مــن ي القــط.. ولمــوت حب

مُخالفًــا إلهــي، ويمــوت أحبتــي، تمــوت نائلــة.. ويــذوى جالهــا 

بــن البِــى والــدود، كل شيء يمــوت.. كل شيء ســيموت، ســيأت 

المميتــون ويأخذونــه بــل رجعــةٍ.

***

وكان اليــوم الأول الــذي أحلــم فيــه، حلمــت بقطــي يمــي 

ا،  ــدًّ ــه ج ا.. تائ ــدًّ ــل ج ا... ضئي ــدًّ ــير ج ــة، صغ ــراء قاحل في صح

ــن  ــل، لم أك ــك بالفع ــو كذل ــل ه ــراء... ب ــلٍ في الصح ــذرَّة رم ك

معــه.. كنــت أرى المشــهد كأنــه عــرضٌ مسرحــي مُجســم، بــدا 

ــو  ــيره.. وه ــا مص ــس، م ــا.. ذاك البائ ــا مرعبً ــه مُخيفً لي موقف

وحيــد.. الأســوأ أنــه وحيــدٌ بــل صاحــبٍ أو شريــكٍ، مثــي.. حــن 

تركنــي بــرو يهــوه وذهــب لحالــه وشــلته.

وظــل القــط يمــي، كان رغــم كل شيء يلعــب.. أليــس قطًّــا 

ــرح،  ــة في م ــات الجاف ــارد ظــلل النبات ــقيًّا في كل حــال؟ يطُ ش

ــه بــل طعــامٍ أو  ــا آخــر، لا يــدري أن ــا ويمــي حينً يجــري حينً
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شرابٍ أو مــأوى، وعــا قريــبٍ ربمــا تتلقفــه الطيــور الجارحــة 

قبــل قضائــه جوعًــا وعطشًــا، وهنــا فقــط.. رأيــت ظــلًّ يدخــل 

المشــهد، فــاردًا جناحيــه في عَنــان الســاء، طــير أســود.. يدنــو 

ــدق  ــهية، ص ــة ش ــاه وجب ــفل.. يبغ ــط إلى أس ــط، يهب ــن الق م

حــدسي.. صقــر أو نــسر أو حتــى حــدأة، انتهــت حيــاة المـَـرِح 

المغبــون.

القــط الغريــر، راح يعبــث مــع الظــل، يزيــد القــط سعتــه 

فيفعــل الطــير مثلــه... يتبعــه... يقتنصــه بنظــره قبــل مخالبــه، 

ــن يضيعــه، ويقــترب الظــل.. ومعــه الطــير، الطــير  يترصــده ول

ــدر،  ــذا الق ــا به ــن مخيفً ــا، لم يك ــن جارحً ــذي لم يك ــذي.. ال ال

ــا.. أتعيــش الغربــان  لكنــه كان القــدر نفســه للقــط، كان غرابً

في الصحــراء؟ القــط يلُعــب الظــل غــير عابــئ.. والغــراب صــار 

أعــله.. أعــله بمــا لا يذكــر، فــاردًا قدميْــه بمخالبهــا الســود و... 

أصحــو صارخًــا في رعــبٍ.

قطــي المشــمي.. مــات، حتــى في حلمــي.. أخــذه الغــراب، 

ولم يكــن هــذا نهايــة المطــاف، فقــد طــاردني الذئــب مــراتٍ لا 

تحُــى، في الحلــم الآخــر الــذي ســأقصه عليــك الآن يــا محمــد، 

آمــلً في تفســيره، فلعلــك تكــون منقــذي مــن ضــللي وحــيرت.

***
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ــذي  ــدبُّ ال ــيراً ال ــب، وأخ ــم الذئ ــصِّ حل ــن ق ــتُ م انتهي

أنقــذني الليلــة قبــل إيداعــي هــذا الســجن المسُــمى بالمســجد، 

وصمــت محمــد مفكــراً بينــا جلجلــت ضحــكات غانــدي 

ــة: ــة ثاني الهازئ

ــط؟... ـ  ــراب وق ــب ودب وغ ــااااااااع... دي ــاع ه ــاع ه "ه

ــارس  ــغال ح ــة ولا ش ــل النافع ــدرس الحي ــك بت ــد إن متأك

ــات؟" ــة الحيوان ــي جنين ف

ينهره محمد في حزمٍ:

"صــه يــا غانــدي... هــذه كلهــا رمــوزٌ ومعــانٍ أنــت ـ 

" تجهلهــا

"طــب كويــس إنــي بجهلهــا.. أقولــك حاجــة، أنــا حلمــت ـ 

ــر يــا عــم وســمعني! " بحمــار إمبــارح، فسَّ
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ه حديثه إليَّ بنفس الحزم: تجاهله محمد ووجَّ

ــير؟ أي ـ  ــل التفس ــيئاً قب ــف ش ــبُّ أن تضُي ــاف.. أتح "إيس

ــي" ــا مع ــدث فرقً ــد تحُ ــة ق ــم أو معلوم ــدثٍ مه ح

أقولُ في تسليم:

"لا.. لا أظــن، حكيــتُ لكــم كل شــيء، أنتــم الآن تعرفــون ـ 

عنــي كمــا أعــرف أنــا عــن نفســي، تلــك مســرحيتي 

ــرض" ــول الع ــل فص بكام

وســبب ـ  الوضــوح،  تمــام  واضحــان  فالحلمــان  "إذن.. 

وجــودك معنــا هنــا أيضًــا"

ا يا محمد؟ هل أستحق ما أنا فيه؟"ـ  "حقًّ

"تستحقه.. وسأخبرك الآن لماذا"ـ 

***

راح محمد يحُدثني واعظاً..

ــة، أنــت بالفعــل تنكــر  "الأمــر جــي كــا الشــمس المشق

فطرتــك وســليقتك، منــذ شــببت وأنــت تحُاربهــا داخلــك قبــل 

خارجــك، اختــار لــك الإلــه أســمى مدائنــه لكنك رفضــت هديته 

بــكل قســوةٍ، جنحــت للســوء والفجــور، مــع أن العُهــر يتدفــق 

مــن بــن يديــك ومِــن خلفــك، ألا فســحقًا لهــذا الســلوك، 
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الصــدقَ أقــول لــك: أنــت عــار عــى العاهــرة، عــار حتــى عــى 

ــه  ــلل ذات ــت الض ــذر، أن ــكان الق ــذا الم ــة في ه ــذه الزنزان ه

ــلءك  ــوا أش ــا ويرم ــزق إربً ــد أن تُم ــاس، لا ب ــم الن ــي ويكُل يم

للــكلب الضالــة يــا إيســاف برصيصــة، حملــت أقــدس الأســاء 

لكــن العــار يجللــك ويثُقــل كاهلــك، ألا فالإلــه القــاسي الغليــظ 

قــادك للســجن بــدلًا مــن المــوت، إنــك حتــى لا تبــي لكلــات 

هــذه! مــا زلــت تظــن أن أفــكارك الســفيهة تســتأهل الحلــول 

ــك!" في عقل

"أنــا أشــفق عليــك ولــذا سأســاعدك، ســأخرك بتأويــل 

ــاسٍ  ــه ق ــع أن ــاة م ــه النج ــك الإل ــب ل ــى أن يكت ــرؤى، ع ال

ــراب،  ــط والغ ــن الق ــا ع ــاد، أم ــات العب ــل حاق ــظٌ لا يقب غلي

فالرؤيــة ســاطعة كفلــق الصبــح وأنــت قلتهــا بنفســك، المــوت 

غــراب أســود حــطَّ عــى القــط الجميــل شــبيه عينــيْ حبيبتــك 

ــون  ــس المميت ــذك، ألي ــا ويأخ ــيأخذها يومً ــوت س ــه، الم في لون

يضعــون أقنعــة الغربــان؟ وســيأتون لــك في أيِّ وقــت؟ وأنــت 

ــذاذات  ــدًا عنهــا وعــن ل ــع الوقــت بعي ــا أحمــق البــش تضي ي

ــادة وتكــف العابــدة التقيــة الشــفافة  ــاة، تهجــر دار العب الحي

عنــك، وهــي تتشــبث بــك لمنحــك نفســها لكنــك تدفعهــا 

بعيــدًا، الإلــه يقُــدم لــك الإنــذار، الغــراب ســيهبط في أي 

لحظــةٍ ليقــودك للجحيــم، الجحيــم الــذي سيســعد بالحمقــى 
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مثلــك، فــكل عــاصٍ هــو في الأصــل أحمــق، لــذا فاســعَ يــا عبــد 

الإلــه لخلصــك بــن أحضــان العابــدات التقيــات، حالقًــا شَــعر 

ــه الأعظــم!" ــه مــن أجــل الرضــا الأعظــم مــن الإل جســدك كل

"وأمــا الذئــب والــدب، فالحــق ظاهــر لــكل عاقــل بخلفــك، 

الــدب هــو شــعار العاهــرة، الــدب هــو النجــدة والنجــاة مــن 

ــه إليــك؟  ــذارات الإل ــه، كيــف بقيــت في غيــك بعــد كل إن الإل

عشيــن حلــاً وأنــت لا ترتــدع؟ الذئــب الــذي كاد يــأكل 

ــا،  ــب تمزيقً ــزَّق الذئ ــدبٍّ م ــه ب ــذه الإل ــاف وأنق ــي إيس النب

ــا لــو تبعتــه ورغبــت في جــواره،  الــدب أنقــذك وســينقذك حقًّ

إيســاف أيهــا العبــد الآبــق، أنــت تشــبه عالمــك.. لكنــك تنُكــر 

ــذا تتنافــرُ معــه كــا تنــصُّ قوانــن الفيزيقــا،  هــذا بشــدةٍ، ول

الحــل أن ترتمــي في أحضانــه لأن شــبيه الــيء منجــذبٌ إليــه، 

الحــل بــن يديــك وأمــام ناظريــك فهــل تمــي نحــوه وتســلك 

ــوات الأوان؟!" ــل ف ــح قب ــدرب الصحي ال

***

"الحــل... أيــن الحــل؟.. الـــ.. الكرخانــات، المواخيــر.. حلق ـ 

عر؟" الشَّ

يهدرُ صوتُ محمد في غيظٍ:

عر يا أبله، اتركه كما هو"ـ  "دعك من حلقِ الشَّ
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"لكن الحلق فرضٌ من الإله و.."ـ 

ــاه  ــوه، عين ــي نح ــيّ ويجذبن ــن منكب ــد م ــكني محم يُمس

تشــتعلن في ثقبيْهــا، صوتــه المنهــك صــار أشــدَّ إرعابـًـا كوحــشٍ 

جريــحٍ:

"النــاس لا تحلــق يــا هــذا، والنســاء لا يرتديــن الملبــس.. ـ 

هــل فهمــت؟ أنــا كاهنــك.. أنــا أخبــرك بالحــق"

س، حتــى ـ  "فهمــت فهمــت... إذن فعلــيَّ بالطقــس المقــدَّ

لــو كانــت عابــدةً غيــر نائلــة"

يتركنى محمد ويقول فاردًا ذراعيهْ:

"تلزمــك التوبــة النصــوح يــا إيســاف، وأن تبــدأ بمــا ـ 

تخشــاه مــن أجــل الإلــه"

"تعني... تعني نائلة نفسها؟"ـ 

أشار لي بسبابته صارخًا:

"أنت تحبها.. إذن سيكون الطقسُ أجمل وأمتع"ـ 

"لكن.. لكنها"ـ 

"لكنها فاجرةٌ وعاصيةٌ مثلك... وهنا بيت القصيد"ـ 

"أرشدها للتوبة معي؟"ـ 

"ولو بالقوة"ـ 
***
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-16-

"تعني أن أجبرها على الطقس؟"ـ 

"هكذا تعتذرُ عن كل خطاياك السابقة"ـ 

ا هذا؟"ـ  "هل الإله يرضى عني بهذا.. هل يريد مني حقًّ

"الإله لا يريم إلا هذا"ـ 

"إذن سأفعله... سأفعله وحقِّ الإله ما استطعت ذلك"ـ 

***

ــت  ــاء، مات ــة أشــفر عــى الانته ــدُ في الزنزان المشــعل الوحي

ــطُ  ــع غطي ــا، ارتف ــن ثلثتن ــه أو كادت، ســاد الصمــت ب جذوت

غانــدي الــذي مــلَّ محمــدًا وأســلوبه الوعظــي الصــارخ، رحــت 

أرمــق الأرض المنقوشــة باتجــاه الســجود، هــل سأســجد قــسًرا 

عــا قريــبٍ؟ هــل ســأموتُ وتلتهمنــي الــكلبُ الضالــة؟ أو ربمــا 

الغربــان الســود، قطــي المشــمي.. نائلــة... أبي وأمــي.. كتبــي 
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وفنــوني وحيــي النافعــة، وكل جميــل بحــق في عالمــي.. أيــن أنــا 

منكــم الآن؟ لكــن لا.. لــن أعــودَ إليكــم إلا طائعًــا مهتديـًـا، وإلا 

فالســجنُ هنــا والســجود أهــون مــن كل شيء.

ــمعتِ  ــو س ــدث لي، ل ــا ح ــبب في كل م ــتِ الس ــة.. أن نائل

كلــات.. لــو تبُنــا معًــا، أنــتِ حمقــاء مثــي، حمقــاء وغبيــة.. لا، 

بــل أنــتِ الأجمــل والأصــدق مــن كل شيء، لا.. بــل ســأفعل بــك 

مــا يفعلــه كل التقــاة، ســأفعله مهــا قاومــتِ أو رفضــتِ، بــل 

ســأتركك لأننــي أحبــك، ولكــن ولكــن.. آااااه، طفــت دموعــي 

وغلبتنــي أخــيراً، بكيــتُ كــا لم أبــكِ منــذ رحــل قِطــي، بكيــتُ 

ــه قــاسٍ،  بــكل همــوم وأثقــال البــش، بكيــتُ لعــالٍم قــاسٍ وإل

لم يرحمنــي كلهــا، بينــا حــدث العكــسُ مــع نائلــة، رحمهــا 

ــا  ــة.. وتبًّ ــا نائل ــك ي ــا ل ــم، تبًّ ــا وثقــت به ــا عندم ــا وعالمه إلهه

لــكل شيء.

وزاد نحيبي وأنيني، حتى أتاني محمد، وأسند رأسي لمكنبه:

"نــم يــا صديقــي، نــم واحلــم مــن جديــدٍ.. وارغــب فــي ـ 

التوبــة بقلبــك"

ــا ـ  ــجنت هن ــذي سُ ــق ال ــن الح ــو الدي ــذا ه ــد.. أه "محم

ــه؟" ــن أجل م

"ليس هذا فقط يا فتى، بل وأكثر"ـ 
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"لكنك لست ضد المجتمع مثلي"ـ 

"أنت ضد الإله والمجتمع.. لذا أتيت هنا"ـ 

"وماذا عنك؟"ـ 

"دعك مني... ألم أخبرك أنني من أجل الدين؟"ـ 

"ولكن..."ـ 

"نم يا إيساف، عسى أن يهديك الإله ويردك إليه أخيراً"ـ 

***

ــا، تســتكنُ مفاصــي وضلوعــي بعــد كل أذى  ونمــتُ متعبً

الليلــة، غــير أني لم ألبــث أن صحــوتُ مُجفــلً، فثمــة يــدٌ تهزُّني في 

إلحــاحٍ، أفتــح عينــي بصعوبــةٍ، ألفيــت قنــاع محمــد القــاشي 

وصوتــه المبحــوح يهمــسُ عاليًــا:

"استيقظ يا إيساف.. أسرع"ـ 

"ما.. ما الأمر؟"ـ 

"فرصتك الوحيدة للنجاة.. قم الآن"ـ 

ــول العضــلت  ــةٍ، يشــير محمــد لشــخصٍ مفت ــوم في لهف أق

حــاد النظــرات يقــف بجانبــه، عرفتــه عى الفــور، أحــد الحراس 
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بالطبــع، اللــون الأســود يغــزو جســده، ومــن خلفــه رأيــت بــاب 

الزنزانــة مفتوحًــا.. مــا معنــى هــذا؟

ــم ـ  "إيســاف.. لقــد شــرحت للحــارس كل شــيء، وقــد تفهَّ

موقفــك وقبِــل مســاعدتك، نعــم.. الآن ســيأخذك للخــارج 

لتصحيــح كل أخطائــك"

تنفــرجُ أســاريري وتتســع عينــاي فرحــةً.. لا أصُــدق، يومــئ 

محمــد بصــرٍ:

للمــكان ـ  ســيوصلك  معــه..  ولتذهــبْ  الآن  "فلتســرع 

المناســب"

أعانقُ محمد دامعًا، ما زلتُ لا أصدق:

"ولكن.. ماذا عنك وعن غاندي؟"ـ 

ــا، حــلُّ ـ  ــا فســيُعيدوننا حتمً ــو هربن ــا، ل "نحــن لا أمــل من

ــا  ــر فقــط م ــت، تذك ــك أن ــرب، بخلف ــس باله ــا لي قضايان

ــه" ــا علي اتفقن

"سأتذكر.. لن أنسى أبدًا"ـ 

"هيا بنا!"ـ 

يقولهــا الحــارسُ بغلظــةٍ، أدع محمــدًا وغانــدي النائــم 

هنــاك، يقتــادني الحــارس عــر شــبكة الممــرات قابضًــا عــى يدي 
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ــر  ــه لاح الظــلمُ المقُم ــاب المســجد، من ــا ب ــى بلغن بحســمٍ حت

ــاد  ــة الجي ــو عرب ــارسُ نح ــه الح ــة، يتج ــلم الحري ــع، ظ البدي

ــول: ــوذي، ويق ــبِ الح ــكان بجان ــير إلى الم ــها، يش نفس

"اركب!"ـ 

فأطيــع الأمــرَ ويجلــسُ الحــارسُ بثقلــه إلى جانبــي ممســكًا 

بالــسرج، تنطلــقُ الجيــاد نحــو النجــاة، انتهــى الكابــوسُ أخــيراً، 

وبكيــتُ مــن جديــدٍ متخيــلً حيــات القديمــة و..

"لم ينته الأمر بعدُ"ـ 

اســمعها رغــم الهــواء اللفــح مــن حــولي، أكمــل الحــارسُ 

كلمــه: 

"ينقصك التوبة الكاملة.. الندم وحده لا يكفي"ـ 

لا أفهمــه، ولم أشــأ ســؤاله، انتظــرت حتــى يأخــذني لبيتــي 

ولكــن.. مــرَّ الوقــتُ سيعًــا ووجــدتُ نفــي أمــام بيــتٍ آخــر، 

ــشّ، وفي  ــس الق ــوب ولي ــن الط ــدًا، م ــه جي ــت أعرف ــت كن بي

ــة. ــت العرب ــاءة و.. وتوقف ــذة مض ــت ناف ــاني، كان ــه الث طابق

"فلتتســلق هــذه الشــجرة حتــى النافــذة.. وهنــاك تعــرف ـ 

مــا عليــك فعلــه"

لم يكــن ســوى بيــت نائلــة.. بالفعــل، فهمــت كل شيء، 

ــةٍ،  ــل كلم ــجرة ب ــلقت الش ــم تس ــا ث ــارس سيعً ــرت للح نظ
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ــد كل  ــدام، بع ــم الإع ــن حك ــارب م ــون، كاله ــلقتها كالمجن تس

الهــول الــذي شــهدته بســبب نائلــة، هــل أتــردد للحظــةٍ 

واحــدةٍ؟ لا بــد أن أحفــز نفــي قــسًرا لاشــتهائها، أمنِّي جســدي 

ــو)  ــذة، كـ)رومي ــت للناف ــن وصل ــا ح ــا.. ورأيته ــزي به وغرائ

الــذي تســلق الشــجرة ليــارسَ الطقــس مــع )جولييــت) رغــم 

ــك. ــا لذل ــض أهله رف

هــي بشــحمها ولحمهــا الثمــن غافية هنــاك، نائلــة الفاجرة 

العاصيــة الـــ.. الغبيــة، نائلــة التــي خالفــت النصــوص ولم تتعــرَّ 

مثلنــا، لم يجذبنــي جســدُها يومًــا رغــم اختفــاء معظمــه عنــي.. 

ولكــن الآن... حتــى في نومهــا لم تتخــل عــن الملبــس؟! يلتمــع 

مــا انكشــف مــن جلدِهــا الناصــع في ضــوء القنديــل، فلتثيرينــي 

الآن وتحُــركي ولعــي الخامــد بداخــي منــذ رأيــت إيرمــا، لأتــوق 

إلى نــزع ملبســك.. بــل تمزيقهــا تمزيقًــا، ودخلــت مــن النافــذة، 

ــر  ــدت أك ــا وب ــت في نومه ــا تقلب ــةٍ، لكنه ــدث أي جلب لم أح

إثــارة.. لا بــد أن تكــون كذلــك، ودنــوت منهــا أكــر وأكــر.

بهــا معــي، لن أعــودَ للمعصية  ســأفعلها عنــوةً، ســأتوب وأتوِّ

ــا عشــتِ  ــي م ــل صنيع ــد، وســتحملن لي جمي ــا محم ــة ي ثاني

يــا بنــت هُبــل، يــا حبيبتــي، يــا غاليتــي، رفعــتُ يــديَّ نحــوك 

قبــل حتــى أن أصــلَ إليــك، عينــاي تلتهانــك وترشــقان كلــك، 

لا لم أنظــر لوجهــك الآن فــا عــاد يعنينــي، أنــا الآن أتــوبُ يــا 
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نائلــة... أتــوب بحــق، أشــتهي الجســد في حــلل الإلــه، ومشــيتُ 

ببــطء ويــداي مــا زالتــا مرفوعتــنْ، تبغيانــك.. تريدانــك، وأخــيراً 

ــوط..  ــداي للهب ت ي ــتُ مقصــدي واســتعدَّ ــك، بلغ ــتُ إلي وصل

كل شيء جاهــز.. كل حــواسي متيقظــة... ســأفعلها... ســأفعلها..

وهبطت يداي..

وأصابعي المنفرجة..

تستعدُّ لنهشك..

كمخالبِ الغراب..

كأنيابِ الذئب..

كأيدي الدبِّ يُمزق فريسته..

لم يتبق شيء..

أقر مِن أقر خيطٍ في حِيلك النافعة..

وتمي يداي... ويتوحش وجهي الساعي للتوبة..

***
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سأفعلها بك يا نائلة أخيراً..

يا سببَ البلء..

يا أحى ما في دنيتي..

يدي تعرفُ طريقها..

ذكريات الكرخانات تتداعى..

رغبات كلها تنتظر..

وباقي الجسد ينتظر و..

أكادُ أتلوى من الشهوة..

وهنا...

وهنا فقط...

ثبتت يداي...
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شُلت يداي..

وبكت عيناي!

***

، وســقطت دمعــةٌ    لم أســتطع... وارتمــت يــداي إلى جانبــيَّ

ــي  ــط، لكن ــا فق ــت جبهته ــو قبل ــا، وددتُ ل ــى وجهه ــي ع من

ــد  ــد هــذا.. لا أرُي ــوع، لا أري ــر الدم ــا ع ــتُ ناظــراً إليه تراجع

ــي  ــس، أبغ ــو بالملب ــا ول ــا منه ــد حضنً ــل أري ــة، ب ــذه التوب ه

نــي، وأبــي عــى منكبهــا  هــا وتضمُّ عناقًــا يــرد إليَّ روحــي، أضمُّ

غــير آبــهٍ أو خزيــان، نائلــة.. حبيبتــي، ودفنــتُ وجهــي في يــديَّ 

ــا و.. ــو نشــيجي خفيضً أنتحــبُ، ويعل

"أحمق"ـ 

سمعتُ هذه الكلمة تتردد في المكان:

"أحمق"ـ 

ســمعتهُا ثانيــةً بصــوتٍ أعــى، أبعــدتُ يــديَّ عــن وجهــي، 

ــش في  ــظ كل الب ــي بغي ــتيقظت، ترمقن ــد اس ــة وق ــتُ نائل رأي

سيرهــا، تجــزُّ عــى أســنانها وتلــوي شــفتيهْا احتقــارًا، تــرخُ 

ــيرةً إليَّ: مش

"أحمق"ـ 
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تقــومُ مــن السريــر، تدفعنــي بعنــفٍ وتــرخُ كأنهــا تبغــي 

إصابتــي بالصمــم:

"أحماااااق"ـ 

لا أفهــم شــيئاً، لمــاذا تنعتنــي بالأحمــق؟ ربمــا تظننــي 

ســأؤذيها، ســأعترفُ لهــا.. لقــد تراجعــتُ عــا في بالــك، المفــترض 

أن تشــكريني الآن و..

"أنت يا هذا.. أيها الشيء القذرُ"ـ 

تصفعني بشدةٍ، وتوُاصل الراخ:

"مَــن تظــن نفســك... هــه؟ أخبرنــي... مَــن تظن نفســك؟.. ـ 

النبي يوســف؟"

النبــي يوســف؟! وهــل لدينــا نبــي يدُعــى يوســف؟ لكنــي 

مــع هــذا، أظننــي ســمعتُ هــذا الاســم مــن قبــلُ.. منــذ زمــنٍ 

بعيــدٍ، حاولــتُ التفاهــم معهــا، لكــن غضبتهــا الهائلــة حالــت 

دون ذلــك، ظلــت تمطــرني باللعنــات وتــربُ مــا تطولــه مــن 

جســدي العــاري.. تــرخ:

ــوتُ ـ  ــتعيشُ وتم ــرٌ، س ــلٌ حقي ــت فس ــيء، أن ــت لا ش "أن

ــواي" ــن س ــي وعم ــتَ عن ــا نأي ــك، مهم ــي ذنوب ــا ف غارقً

ــا،  ــي رعبً ــاق كل أحلم ــا ف ــدث م ــة، ح ــة التالي وفي اللحظ

ــل صــار ناحــلً أقــرب إلى العظــام، غــار  ــا الجمي ــة.. وجهه نائل
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ــن، يداهــا وقدماها،  ، ومــا تبقــى منــه تــآكل وتعفَّ اللحــمُ البــضُّ

كل جســدها صــار كالجثــة.. جثــة حيــة:

"مــا رأيــك بــي الآن؟ لنفعلهــا إذن، أيســعدك هــذا؟.. ـ 

أتحــب أن تنالنــي هكــذا؟ تلــك هــي الحقيقــة، لــكل منــا 

وقتــه كــي يعيشــه، وقتــه الــذي ســيملؤه بالمعاصــي ولا 

ــراب والعفــن،  ــدود والت ــب، بعدهــا لا شــيء ســوى ال ري

ــر،  ــن البش ــذا نح ــده، هك ــم وح ــذا الجحي ــد ه ــن بع وم

كلنــا للمعاصــي والذنــوب، كلنــا للمــوت، كلنــا للجحيــم، 

وأنــت ســتموتُ بــل ذرة اســتمتاعٍ بحياتــك القصيــرة أيهــا 

ــااااااااااق" الأحم

ــني  وتمــدُّ يدهــا المتآكلــة لتمســك بي، لا أتخيــل أن يمسَّ

شيء كهــذا، قبضــتُ طــرف المــلءة مــن فــوق السريــر، ســحبتها 

ــذة،  ــن الناف ــا م ــتُ هاربً ــا، اندفع ــا به ــي سيعً ــت نف وغطي

ســقطتُ خــلل ذلــك الارتفــاع ألــوذُ بنفــي متوقعًــا الألم 

ــي:  ــة ينادين ــة الميت ــوتَ نائل ــمعت ص ــيم، س الجس

"إلى أين؟... لا مهرب من الجحيم يا إيساف"ـ 

***
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أرتمــي عــى الأرض في عنــفٍ، لا أشــعرُ بــالألم قــدر إحســاسي 

؟!.. نائلــة ماتــت أمامي؟!  بالصدمــة.. بالهلــع، مــاذا حــدث للتــوِّ

ولكــن أي مــوت.. وأي معنــى لمــا حصــل؟ رفعــتُ ظهــري لأرى 

ــا  ــن.. م ــره ولك ــراً لي ظه ــر، كان مدي ــارس المنتظ ــل الح رد فع

بــال هــذا الســواد يغُطــي ظهــره؟ شيء منفــوشٌ هنــاك لا 

أتبينــه في الضــوء الشــحيح، لم تطــل حــيرت، فقــد اســتدار الرجل 

ــه، لم يعــد  ــي و.. الرجــل، شــهقتُ في رعــبٍ أنظــرُ إلي ليواجهن

رجــلً.. وإلا فــا ذاك الريــش يغُطــي جســده؟ ريــش؟!.. ريــش 

ــي،  ــكاد يقتلن ــوتٍ ي ــا بص ــا إليَّ ناعقً ه ــب يمدُّ ــار، ومخال ومنق

ــا،  ــي... لا يضــع قناعً ــت حقيق ــل هــو ممي ــن، ب صــار كالمميت

بــل هــو مزيــجٌ بــن رجــلٍ وغــراب.

الفــرار.. الفــرار مــن الهــول، مــن الجحيــم كــا قالــت نائلة، 

الجحيــم الــذي اكتمــل بــرقٍ شــقَّ الســاء محيــلً الليــل نهــارًا، 
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ــم المطــر ينهمــرُ  ــا جســدي أكــر وأكــر، ث وتــله الرعــدُ مرجفً

كالســيل فــوق رأسي مــدرارًا، تابعــتُ العــدْو فقــط أنهــج وأبي، 

هــل الرجــل الغــراب خلفــي؟ أتــراه يتعقبنــي؟ أي كابــوس هــذا 

ــة  ــي، نائل ــن كوابي ــر م ــا آخ ــس إلا كابوسً ــذا لي ــم، ه و.. نع

تصــيُر جثــةً أمــام ناظــري، والرجــل يضحــى غرابـًـا؟ أنــا مــا زلــتُ 

ــن.. لم  ــوبُ ولك ــربُ وأت ــي أه ــتُ بنف ــا، حلم ــجد نائمً في المس

أســتطعْ مجــددًا، أهــو اختبــار مــن الإلــه الغليــظ القــاسي وقــد 

رســبت فيــه كالمعتــاد فاســتحققتُ العقــاب؟

ــببها  ــردُ بس ــي ال ــر، يطعنن ــلِ المط ــلءة بفع ــقُ بي الم تلتص

ــرتُ  ــاذا، تع ــا ولا أدري لم ــل عنه ــي لم أتخ ــرٍ، لكن ــف خنج بأل

في حجــرٍ ضخــمٍ، وحــن هممــتُ بالوقــوف ســمعتُ الصــوت، 

صــوت آلاف الغربــان تنعــقُ في ثــورةٍ، مــن أيــن النعيــق.. 

مــن أي ناحيــة حتــى أســلك غيرهــا؟ الصــوت يعلــو ومِــن 

كل الجهــات، ويعــود الــرق منــيراً الدنيــا.. لتتســعَ عينــاي إثــر 

ــان،  ــآلاف الرجــال الغرب ــب، الســاء.. تزدحــمُ ب المشــهد الرهي

يحُلقــون وينعقــون، يقصــدون هدفـًـا واحــدًا بــل شــك، زلزلنــي 

هزيــمُ الرعــد مجــددًا، رحــتُ أجــري لاهثـًـا كالمحمــوم، كل هذا 

مــن أجــل نائلــة وإيرمــا و.. واصطدمــت بــيءٍ مــا في الظــلم، 

ــة  ــة متآكل ــة أخــرى، ناحل ــة حي كان.. كانــت إيرمــا! لكنهــا جث

ــيس:  ــت بصــوتٍ كالهس ــدق بي في وحشــيةٍ، قال تحُ
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"فلتأتِ يا حبيبي.. لنتعبد معًا!"ـ 

ــان..  ــل اثنت ــة أخــرى.. ب ــا جث ــل خلفه لم تكــن وحدهــا.. ب

ــن  ــن يبغ ــي.. كله ــن يطاردنن ــن، كله ــلٌ منه ــشٌ كام ــل جي ب

رأسي، إلى أيــن؟ إلى أي مــكان أهــربُ؟ عُــدت أعــدو موقنًــا 

ــير  ــة تط ــان الضخم ــاسي، الغرب ــه الق ــب الإل ــا لغض ــلكي، ي به

نحــوي، تنهشــني بمخالبهــا ومناقيرهــا، وأيــادي الجثــث المتآكلــة 

تمتــد نحــوي، لكــن المــلءة حمتنــي مــن جديــدٍ حتــى تمزقــت 

وتهلهلــت وغرقــتْ بالدمــاء، إلى متــى؟ إلى متــى العــذاب 

والألم والرعــب؟ فلتقتلنــي وتنهــي كابــوسي هــذا، كــدتُ أقــفُ 

ــأة ذاك  ــدت فج ــي وج ــادت، لكن ــل كع ــا بالفع ــلمُ له وأستس

البنــاء أمامــي، عاليًــا يشــمخ في الظــلم، المســجد.. هــو بأبراجــه 

وقبابــه وأهلتّــه، هرعــتُ إلى بابــه دون أن أتســاءل كثــيراً عــن 

ــلُ عــى كل حــالٍ. ــوس يكتم ــا، الكاب ســبب وجــوده هن

ــه،  ــي في ممرات ــس طريق ــاشرةً أتحس ــجدَ مب ــتُ المس دخل

تتبعنــي جحافــل المطارديــن والمطــاردات، يصلنــي صــوتُ 

النعيــق وهسهســة الجثــث، وجــدت زنزانــةً مفتوحــةً، دخلتهــا 

وأغلقــتُ البــاب فــورًا، كانــت زنزانتــي... أو هــي تشُــبهها، بــل 

ــرني:  ــه ينتظ ــا كأن ــدًا كان واقفً ــي.. لأن محم ه

"ما هذا الذي يغطيك؟"ـ 

صوته.. لم يعد مجروحًا مُنهكًا، بل هو ثابتٌ صُلب:
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"ملءتها.. ملءة نائلة"ـ 

"ماذا حدث بالضبط؟"ـ 

ــاد  ــد بنف ــتمع لي محم ــةٍ، واس ــدث بسرع ــا ح ــتُ م وحكي

ــى.. ــر حت ص

"ولم تفعل شيئاً؟"ـ 

"لم أستطع"ـ 

كرَّر محمد سؤاله ضاغطاً عى كل كلمة:

"لم.. تفعل.. شيئاً؟"ـ 

قني حاولتُ، ولكن.."ـ  "صدِّ

"أحمق"ـ 

"ولكن أنا.. "ـ 

"أنت أحمق مَن عرفتُ في حياتي يا إيساف"ـ 

"محمد اسمعني فقط.. هذا محض حلم و..."ـ 

"ليس حلمًا وأنا لستُ محمد!"ـ 

وأزاح محمد قناعه، لم يكن هو... كان..

"عرفتَ الآن إلى أيِّ مدى كنت أحمق؟"ـ 

***
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أصرخُ في جزعٍ حن أدُرك أنه..

"برو... برو يهوه؟!!!"ـ 

ــق؟... ـ  ــى الخل ــا أغب ــوَّن اســمي أصــلً ي ــم يتك ــرفُ م "أتع

ــوذا" ــس ويه ــدًا.. بروت ــا جي ــمين تعرفهم ــن اس م

"هذا ليس بحق... أنا ما زلت أحلم"ـ 

    يُمسكني برو بعنفٍ من ملءت: 

"أنــا هــو يــا غبــي، أنــا بروتــس يهــوذا صديقــك الممثــل، ـ 

ــن  ــا م ــمٍ، أن ــس بحل ــذا لي ــلً، ه ــدث كان تمثي ــا ح كل م

ــك  ــا، بعت ــى هن ــادوك إل ــرة ليقت ــن العاه ــك أم ــغ عن أبل

ــي  ــن ف ــد معه ــة أتعب ــة فاتن ــن محظي ــق بثلثي ــا أحم ي

ــور" الماخ

"حتى أنت.. تفعل بي هذا؟ مستحيل!"ـ 
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ــن ـ  ــا م ــاء، م ــى الأغبي ــا أغب ــم ي ــو أن تفه ــتحيل ه "المس

ــك  ــم كرهت ــك، لك ــي أحلم ــة إلا ف ــمى صداق ــيء يسُ ش

ــاة  ــذ الحي ــى لذائ ــي أحل ــد ف ــاء، تزه ــك البله ــت ومُثل أن

ــي" ــق وغب ــه وأحم ــاق! أبل ــرةٍ وعن ــل نظ ــن أج م

ــه وأســقط  ــة، أصطــدم ب ــرو إلى حائــط الزنزان ويدفعنــي ب

في ذهــول، أمــازال الحلــم مســتمرًّا؟! لكنــي لم أشــعر بالحقيقــة 

كــا أشــعر بهــا الآن، ولكــن أيــن الحقيقــة... وأيــن الحلــم؟ 

"أنــت لا تســتحق العيــش، مثلــك ينبغــي أن يمــوت.. ـ 

ــة" ــع ميت ــوت أبش ــي؟ يم فهمتن

وراح بــرو يركلنــي في وجهــي وســائر جســدي، بينــا أفــادي 

نفــي بيــديَّ فقــط: 

"تغُطي جسدك الآن بملءة، يا للسخافة!"ـ 

وأردف صارخًا في وحشيةٍ وجذلٍ شديدٍ:

"الآن فقــط... ســتنالُ عقابــك، ســتموتُ ببــطءٍ جديــرٍ ـ 

ــذي  ــم ال ــدم الأل ــن تع ــرة ول ــف م ــتموتُ أل ــك، س بغبائ

ــا  تســتحقه، لــن تحــذر مــاذا أعــددت لــك مــن عــذاب ي

ــذا" ــل به ــان، ب ــبٍ أو بغرب ــس بذئ ــاف، لي إيس

ومــرَّت لحظــةٌ، ســمعتُ فيهــا صــوت خــوارٍ أرعبنــي أكــر 

مــن أي رعــدٍ، وجــدتُ شــيئاً هائــلً يقــفُ أمامــي، بلــغ ســقف 
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الزنزانــة طــولًا، لمــع جســده الأبيــض في ضــوء الشــعلة، الــدب... 

ــير،  ــم الأخ ــب في الحل ــن الذئ ــذني م ــذي أنق ــه ال ــدب نفس ال

ــةٍ  ــل عــى وجب ــه الآن، يخــورُ في نشــوة المقب ــش عــن أنياب يكُ

ــي  ــثٍ يرمقن ــكًا في خب ــه، ضاح ــي وبين ــرو بين ــف ب ــهيةٍ، يق ش

، ويقــول: بتشــفٍّ

"لــن تنفعــك ملءتــك الآن، مخالبــه ســتنفذ مباشــرةً إلــى ـ 

لحمــك"

 يربت برو عى فرو الدب باعتدادٍ:

"لا تنتــهِ منــه ســريعًا، ولــن تكــون المــرة الأولى فكابوســنا ـ 

طوييييييييل"

ــاركًا  ــامتة، ت ــه الش ــالى ضحكات ــة تتع ــرو الزنزان ــادر ب ويغُ

الــدب الأبيــض يخــور ويــزوم، وكأننــي أفكــر في الهــرب منــه أو 

حتــى مقاومتــه، فعلهــا بي الإلــه القــاسي، هنــا في هــذه الزنزانــة 

ــة  ــت نهاي ــذاب، كُتب ــة الع ــو قبل ــة نح ــى الأرض المنقوش وع

إيســاف برصيصــة، حلــاً كان أم واقعًــا.. أنــا في الجحيــم، هــل 

كان ينبغــي أن أقــاوم غرائــزي.. أن أدفــع إيرمــا ونائلــة عنــي؟!.. 

أن أتــرك الشــهوة واللــذة؟.. وأقــود نفــي لهنــا؟ 

***
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كانــت حيــات مســتقرةً، خريــج جامعــي ينتظــرني مســتقبلٌ 

ــي،  ــي وأحلم ــاركني واقع ــي تشُ ــي مخطوبت ــه، مع ــأس ب لا ب

في الواقــع.. كانــت أحلمــي طبيعيــة!، حتــى تغــيرَّ كل شيء 

ــدأ  ــبٍ، وكل شيء ب ــى عق ــا ع ــيطةُ رأسً ــات البس ــت حي وانقلب

بحلــم، لم أرَ فيــه نفــي أنــا عبــد الملــك شريــف مترجــم اللغــة 

اليابانيــة، بــل رأيــت شــخصًا آخــر، لم تربطنــي بــه العَلقــة التي 

تســمحُ بــكل مــا أحدثــه مــن زلزلــةٍ في عالمــي، لكنــي لم أره لمــرةٍ 

ــا!  واحــدةٍ، بــل لعشيــن مــرةً في حلــم يتكــرر يوميًّ

، أرى الذئــب يطُــارده ولا يرحمه،  في الليــلِ الكاحــل المدُلهــمِّ

أراه يعــدو نحــو الجــرف هنــاك حيــث البحــر في الأســفل يهــدر 

ــادي باســمه.. ربمــا أكــون  ــا، أراه يــرخ وأســمع مــن ين مرعبً

أنــا؟! أناديــه مُشــفقًا عــى مصــيره اليومــي كعذابــات الأســاطير 

والخرافــات.
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ــله  ــذه، ينتش ــا ينق ــا عملقً ــتُ دبًّ ــن، رأي ــة العشي في الليل

مــن الأرض انتشــالًا ويــولّي بــه فــرارًا مــن الذئــب، لكــن لحظــة.. 

الــدب.. الــدب لا يعــدو نحــو الأمــان، بــل إلى الجــرف نفســه، 

المســكن تمســك بمنقــذه الأعمــى، ورأيــت الــدب يســقط فــاردًا 

ذراعيْــه كأنــه الخــلص، واقــترب المشــهد نحــو حافــة الجــرف.. 

لأرى المســتغيث مــن الرمضــاء بالنــار.

لم أبــر أحــدًا يســبح أو يــرب المــاء، غــاص الاثنــان بــل 

عــودةٍ، أم لعــل الــدب أغــرق المســكن الــذي وثــق بــه؟! وهنــا 

ينتهــي العــرضُ.. لأكمــل عشيــن ليلــةً مــن مشــاهدة عــذاب 

محمــود، هكــذا كان اســمه كــا عرفتــه منــذ عامــن ونصــف، 

محمــود مصطفــى أو كــا اشــتهر بــن أصدقائــه منــذ حداثتــه 

بأغــرب اســم شــهرة ذي طابعٍ شــعبي ســهل الحفــظ كـ)حنتيرة) 

و)توشــى) ومــا شــابه، مــع أن الاســم تشــيي الأصــل! فعــلً... 

كان الذئــبُ يطُــارد محمــود كافــكا في أحلمــي كل ليلــةٍ. 

***
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الــكل يمــزحُ.. يــأكلُ.. يصخــبُ ويعُلــن حريتــه عــى المــأ، 

ــا، في مجموعــاتٍ  ــة في كل أرجائه ــة بالطلب غُصــت باحــةُ الكلي

مــن ثلثــة أو أكــر، غايتهــم الاســتمتاعُ الأقــى بهــذه الاســتراحة 

القصــيرة مــن محــاضرات اليــوم، خاصــة أنهــا- المحــاضرات- لم 

تكــن تعنــي لأكرهــم شــيئاً رغــم اختــلف دراســتهم وكلياتهــم، 

هنــا فقــط يجتمــعُ الطبيــب بالمهنــدس بالمحاســب بالمحامــي، 

هنــا فيــا يجرون عــى حضــوره ويسُــمى )التربية العســكرية).

كانــت دورةً مكثفــةً مــن أســبوعن، هدفهُا تعريــف الجنس 

الخشــن مــن الطلبــة بمبــادئ العســكرية، طوابــير الصبــاح حيث 

ــاه..  الحضــور المبكــر و)قيافــة) الملبــس الموحــدة، صفــا... انتب

صيحــات وطنيــة لتحفيــز الجمــوع عــى رفــع أصواتهــم عنــد 

تنفيــذ الأوامــر وتحريــك أقدامهــم وأياديهــم بــأسع وأقــوى مــا 

يُمكــن، كانــت الــدورةُ تعنــي ملــلً لا نهايــة لــه لأغلــب الذيــن 
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لم يعتــادوا حيــاةً كهــذه، مــع إلغــاء مصطلــح الهواتــف الخلويــة 

مــن قاموســنا تمامًــا، وطبعًــا كان ســاعُ صــوت الهاتــف يعنــي 

الطــرد وإعــادة الــدورة بــل نقــاشٍ.

في هــذا اليــوم رأيتــه، منزويـًـا هنــاك في ركــنٍ وحــده، يجتمع 

ــكًا  ــم ممس ــه الضخ ــو بكتاب ــع ه ــم، ويجتم ــرون برفاقه الآخ

بدفتيْــه غارقًــا في عــوالم أخــرى، جذبنــي مشــهده حــن مــررتُ 

بــه، ولم أقــاوم عــادت الســيئة بالنظــر لغِــلف كل كتــابٍ أراه، 

حــن تكــون دراســتك مثــي تجــد نفســك تفتــش عــن الكتــب 

ــة  ــك الظــروف، فقــط لأقرأهــا بالياباني ــدة مــا ســمحت ل الجي

وأســتزيد مــن الخــرة والعلــم، وحــن لمحــت غِــلف الكتــاب، 

أدركــتُ أننــي لــن أفــوتَ فرصــة الحديــث مــع هــذا الشــخص 

ــا،  ــا باشًّ ــه هاشًّ ــت من ــو انتهــت الاســتراحة الآن، اقترب ــى ل حت

ــا الــكلم: أشــير لكتابــه بادئً

"معــذرة... هــل لــي أن أســألك عــن رأيــك فــي هــذا ـ 

الكتــاب؟"

يرفعُ رأسه ناظراً لي ببسمة من وجد شيئاً يسعده:

"بالطبع.. تفضل أولًا!"ـ 



(07

ــاب  ــق هــو الكت ــا أغل ــتُ بين ــس، فعل ــه لأجل أشــار لجانب

ــبيل الـــ  ــى س ــف ع ــث توق ــترو حي ــرة م ــع تذك ــا وض بعدم

bookmark، مــدَّ يــده مصافحًــا 

"محمود مصطفى... هندسة ميكانيكية"ـ 

"عبد الملك شريف... ألسن لغة يابانية"ـ 

"هكذا... عرفتُ سرَّ انبهارك بالكتاب"ـ 

ــوم مــن يقــرأ لهاروكــي ـ  ــل المــرء كل ي ــع... لا يقاب "بالطب

ــك!" موراكامــي مثل

"ولا يقُابــل المــرء كل يــوم مــن يــدرس تلــك اللغــة ـ 

المعقــدة كالعربيــة! موراكامــي غنــي عــن التعريــف لــكل 

ــه". ــن مواطني ــهر بي ــو الأش ــي... ه ــأدب العالم ــعٍ ل متاب

أشرتُ للكتاب الراقد بن يديهْ، وقلتُ:

"صحيــح... والآن مــا رأيــك فــي روايتــه الأشــهر... )كافــكا ـ 

علــى الشــاطئ)؟"

ألقى محمود قنبلته فورًا:

ــة ـ  ــر.. ممتلئ ــة المنظ ــةٌ جميل ــةٌ أدبي ــا... فقاع ــم أحبه "ل

ــا!" ــة تمامً ــا فارغ ــواء.. أو ربم ــض ه بمح
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اتســعت عينــاي للحظــةٍ، الروايــة مــن عيــون الأدب الياباني، 

بــل لعلهــا أشــهر وأنجــح روايــة يابانيــة في وقتنــا الحــالي، بيــع 

منهــا آلاف النســخ، لاحــظ محمــود دهشــتي فكتــم ضحكاتــه، 

وأردف:

"أعــرفُ مــا تفُكــر فيــه... إمــا أننــي عبقــري أو أغبــى مــن ـ 

ســمك التونــة الــذي فــي الروايــة! علــى كلِّ حــال.. هــذه 

قراءتــي الثانيــة لهــا حتــى أريــح ضميــري فــي الحُكــم".

زادت دهشــتي، الروايــة هائلــة الحجــم بالفعــل، أكــر 

فقاعــة أدبيــة في العــالم لــو صــحَّ كلمــه.. ويعُيــد قراءتهــا ثانيــة 

ــة الأخــرى: ــه الياباني ــه! ســألته عــن قراءات ــا لم تعُجب رغــم أنه

"لــم أقــرأ ســوى )نعُــاس) لموراكامــي أيضًــا، وهــذه راقتني ـ 

كثيــراً، علــى كل حــال لــم أشــتر )كافــكا على الشــاطئ) إلا 

بعــد تفكيــرٍ عميــقٍ خشــية أن تكــون أقــل مــن المتوقــع 

كمــا حصــل، لكنــي فــي النهايــة فعلــتُ واشــتريتها لأن... 

فــي الواقــع هنــاك عَلقــة مــا بينــي وبيــن تلــك الروايــة!"

"عَلقة؟!... أي عَلقة؟"ـ 

 وهنا ارتفع صوتٌ يهتفُ:

يــا ـ  بســرعة  الأخيــرةُ..  المحاضــرةُ  ســتبدأ  "كافــكا... 

"! كافــكااااااااااااااااا 



(09

ــكا!،  ــه بكاف ــودًا... ينُادي ــادي محم ــم ين ــوتُ أحده كان ص

ــا لنلحــقَ بالمحــاضرة: ــفُ معً ــا نق باســاً ســألته بين

ــول؟.. ـ  ــكا؟ معق ــم كاف ــك باس ــن رفاق ــهورٌ بي ــت مش "أن

ينُادونــك هكــذا!"

"منــذ كنــتُ فــي الصــف الخامــس الابتدائــي! لكنــي ـ 

ــي  ــة، رآن ــلُ الرواي ــل بط ــا فع ــه كم ي نفســي ب ــم أســمِّ ل

وني  ــمُّ ــا.. فس ــكا وقته ــز كاف ــات فران ــرأ رواي ــي أق أصحاب

هكــذا! تحــوَّل الاســم مــع الوقــت للطابــع الشــعبي 

العــادي! وكأنــه )مانجــا) أو )ســامبا) أو حتــى )حنتيــرة)!"

ابتســمنا معًــا حيــث وصلنــا لبــاب المــدرج ودلفنــا منــه مــع 

ــل  ــن نقتنــص الدقائــق الأخــيرة قب المسُرعــن، جلســنا متجاوريْ

ــا)  ــال )مانج ــه ق ــت أن ــاضرة، لاحظ ــاء المح ــام أثن ــت الت الصم

بمعنــى الفاكهــة، فقلــت باســاً:

"على كل حال... المانجا عندنا في اليابانية أيضًا!"ـ 

ــان، وهــي القصــص المصــورة  ــا في الياب ــي المانج ــتُ أعن كن

ــةٍ: ــود بثق ــاك، ردَّ محم هن

"بالطبــع.. وعلــى ذكرهــا.. أحببتهــا أكثــر مــا أحببــتُ أدب ـ 

ذلــك البلــد"
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العــالم كلــه يعشــق المانجــا في الواقــع، والأهــم منهــا.. 

ــا  ــتُ مراقبً ــي، قل ــاة بالأنم ــا المس ــوذة عنه ــلت المأخ المسلس

ــاضرةٍ: ــل مح ــر ب ــت أك ــرور الوق ــلً في م ــدرج آم ــاب الم ب

"تعني كونان وناروتو و  Death note ؟"ـ 

"بالــذات كونــان... ذلــك العبقــري الصغيــر الكبيــر! مــع أن ـ 

الحيــاة لا تشُــبه قصصــه أبــدًا".

"فعلً... مِن الصعب أن تشبهها!"ـ 

واســتمرَّ حديثــي الشــائق مــع محمــود، مــن حُســن حظــي 

ــدٌ،  ــذِر أح ــا الح ــع حديثن ــوم، ولم يقط ــك الي ــه ذل ــي قابلت أنن

حتــى صــار الأمــلُ كبــيراً في...

المحاضــرة ـ  مشــغول...  الرائــد  ســيادة  "انتبــااااااااه... 

و..." ألغيــت 

"هيييييييييييييييييييييييييه!!"ـ 

الجميــعُ ـ  فليخــرج  وإلا....  "انتبــااااااااااااااااااااااااااااه، 

بهــدوءٍ والطابــور غــدًا فــي موعــده!"

"........هيييييييييييييييييييييه!!"ـ 

ــذاك  ــي ب ــكات لا تنته ــود والضح ــتُ ومحم ــى! خرج مرح

الخــر الجميــل، نهتــفُ مــع الهاتفــن الســعداء! وأكملنــا حديثنا 
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حــول الأدب، تعارفنــا بأكــر مــا يســمح اللقــاء الأول وتكــررت 

جلســاتنا في الأيــام القليلــة المتبقيــة مــن الــدورة، وبعدمــا 

ــه كل  ــا علي ــا حافظن ــا، لكنن ــا صعبً ــدورة صــار لقاؤن انتهــت ال

عــدة أشــهر، زيــارات بالصدفــة منــه لكليتــي أو العكــس، حفلة 

ــا بمــا  ــا تقابلن ــاك، مــع هــذا لا أظنن ــا أو نشــاط طــلبي هن هن

يفــوق أصابــع اليــد الواحــدة عــددًا.

 هكــذا لم أقــترب كثــيراً مــن كافــكا، ظلــت العَلقــة ســطحيةً 

إلى حــدٍّ كبــيرٍ، لم تتعــد الاهتامــات الثقافيــة مــن أدبٍ ولغــةٍ 

ومــا شــابه، لكنــي أدركــتُ حقيقــةً أكيــدةً، هــو غريــب الأطــوار 

ــي)  ــه )اجتاع ــق علي ــذي تطُل ــط ال ــن النم ــس م ــا، لي عجيبه

ــا ليكــون  ــذ مكانً ــرة، ينتب ــه أول م ــا رأيت ــيرٍ مســتريحٍ، ك بضم

وحــده بعيــدًا عــى العيــون، كنــتُ أشــعرُ أحيانًــا أنــه يتجنــبُ 

مقابلتــي، فأنــا مــن أســعى في كل مــرة لأقابلــه، لم يتهــرب منــي 

أبــدًا حــن أطلبــه، لكنــه لم يعُاملنــي بالمثــل لمــرةٍ واحــدةٍ.

لهــذا كانــت القطيعــةُ بينــي وبينــه، هــي تلــك الغيبــة التــي 

ــن الرفــاق ممــن جمعتهــم الظــروف، وحــن تنتهــي  تطــول ب

ــا للفــراق  تلــك الظــروف يكــون انقطــاع الأواصر ســببًا محتومً

ــى  ــيئاً حت ــيئاً فش ــات ش ــلت والمكالم ــلُّ المقاب ــي، تق التدريج

تنعــدم، هــو أيضًــا ســاعد في ذلــك بانعزالــه وميلــه للوحــدة كا 

ــى  ــك، وهكــذا اختفــى كافــكا عــن ناظــري وذاكــرت حت أخرت
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تخرجــتُ في الجامعــة وعملــت مترجــاً بإحــدى الــشكات، هــو 

الآن ينقصــه عــامٌ واحــدٌ عــى التخــرج.

  لكنــه عــاد ليظهــرَ في حيــات ثانيــة، في أحلمــي عــى ســبيل 

الدقــة، ولعشيــن يومًــا حتــى الآن، مــع ذئبــه ودبــه كل مرة، لم 

أحبــذّ الاتصــال بــه مــع الأيــام الأولى، لكنــي مــع الحلــم الســابع 

بــدأتُ أســعى إليــه، ضــعْ نفســك مــكاني، اليــوم الســابع مميــز 

ــل بالفعــل،  ــي للتصــال لم تكُل ــا عــى كل حــال، لكــن نيت دائمً

فرقــم هاتفــه ذهــب مــع هاتفــي المــسروق! لا أعــرف عنوانــه 

ــس  ــدوام، لا في ــى ال ــق ع ــتروني مُغل ــده الإلك ــل، بري بالتفصي

بــوك، ولا أعــرف صديقًــا معينًــا لــه، وحتــى لــو تذكــرتُ وجــه 

صديقــه المقــرب الوحيــد الــذي رأيتــه معــه ذات مــرة، فكيــف 

عســاني أجــدُ هــذا الصديــق الآن؟!

في اليــوم العشيــن، ســقط محمــود في البحــر أخــيراً، هــوى 

مــع الــدب.. أو ربمــا أســقطه الــدب كــا شــعرتُ أنــا، صحــوتُ 

ــا في العَــرق، أشــعر بأثــر دبلــة الخطوبــة الضاغطــة التــي  غارقً

قــت بنــري منــذ أيــامٍ، محمــود... أيــن أنــت؟.. مــاذا  طوَّ

بــك؟.. مــاذا يجــري لــك؟! وكيــف الســبيل إليــك؟! وهنــا 

ــكرية،  ــة العس ــى كارت التربي ــوب ع ــه، مكت ــرت... هاتف تذك

ــم... في  ــكارت؟ نع ــك ال ــن ذل ــر، أي ــري أتذك ــن سي ــتُ م هبب
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ــود،  ــن محم ــي م ــا بوح ــه وقته ــذي قرأت ــي ال ــاب موراكام كت

ــا الآن؟! ــن مكانه ــن أي ــة).. لك ــة النرويجي ــة )الغاب رواي

لســاعةٍ كاملــةٍ شرعــتُ أبحــثُ عــن الكتــاب وســط أكــوام 

كتبــي، رمــوز )الكانجــي) اليابانيــة عــى الأغلفــة تتلقــى أمــام 

ناظــري، تذكــرت شــكل الكتــاب، الفتــاة الواقفــة وســط الغابــة 

ــوي  ــف الخل ــتُ الهات ــم، والتقط ــكارت... الرق ــه، ال و... وجدت

ــلً،  ــشة لي ــة ع ــت الثاني ــاعة تخط ــود، الس ــوق الكوم ــن ف م

ــردُّ الآن بعــد ســنتن ونصــف وفي هــذا  ، لكــن.. أي ليــس مهــاًّ

الوقــت؟ أيبقــى الرقــم رقمــه.. و... جــرس!... جــرس الهاتــف!

رنــة.. رنتــان... ثلثــة، ردَُّ يــا محمــود.. رد يــا كافــكا أو كـُـفَّ 

عــن الظهــور في أحلمــي.. رد أرجــوك!...

"ألو"ـ 

صــوتُ امــرأةٍ كبــيرة نســبيًّا... أصمــتُ لوهلــةٍ، أتنحنــحُ وأرد 

كاتمـًـا لهفتــي:

ــي ـ  ــكا... أعن ــود كاف ــف محم ــذا هات ــس ه ــود.. ألي "محم

ــى؟!" ــود مصطف محم

"أنت صديقه؟"ـ 

هكــذا ردت المــرأة بصــوتٍ كســيرٍ واهــنٍ.. بــل صــوت 

أقــرب إلى البــكاء:
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"نعم.. أنا صديقه... أين هو.. أيمكنني التحدث معه؟"ـ 

"هو بجانبي... محمود.. محمود.."ـ 

وانخرطــت المــرأةُ في البــكاء الحــار! معقــول؟ لا.. لا تفعلهــا 

يــا محمــود... هــل كان الــدب يعنــي.. يعنــي.. وفي نفــس 

اللحظــة؟!! بعــد ســنتن ونصــف يــا محمــود؟! وأغلقــتُ 

الهاتــفَ مذهــولًا تلمــع عينــاي بدمــوعٍ حبيســةٍ، لم أعــرف أني 

بهــذه الشــفافية، وأحلمــي تقــتربُ مــن الواقــع هكــذا!، ليتنــي 

اتصلــت بــك مــع أول حلــم وحذرتــك يــا كافــكا، الحيــاة أحيانـًـا 

ــات  ــد الغرائبي ــت بن ــدرج تح ــذه.. تن ــف كه ــا مواق ــدم لن تقُ

ق أن ثمــة  ومــا وراء الطبيعــة، كان ينبغــي أن أعــرف!.. أن أصُــدِّ

أمــورًا غيبيــةً و.. رنــن الهاتــف، ينتزعنــي مــن خواطــري، هــل 

كنــت لأتوقــع أن الحيــاة بعــد هــذا الرنــن قــد تصُبــح واحــدةً 

مــن قصــص كونــان التــي يكتبهــا جوشــو أويامــا ويصــير عالمــي 

كلــه يتلخــص في كلمتــن هــا محمــود وكافــكا؟

***
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ــد دموعــي للحظــةٍ، رقــم محمــود  أنظــر في الهاتــف... تتجمَّ

ثانيــةً... أبتلــعُ ريقــي بصعوبــةٍ:

 "أ.. ألو؟!"ـ 

"يبدو أن الخط انقطع يا بني... أنا والدة محمود"ـ 

ــةٌ في حلقــي بــدأت  ابتلعــتُ ريقــي ثانيــةً.. هنــاك غصَّ

ــزول: ت

"هل محمود بخير؟!"ـ 

تصمت أم محمود... تتالك نفسها وتجُيبني:

"بخير.. بخير يا بني"ـ 

أتنفس الصعداء... أقول كمن أنقذوه من الغرق:



((6

ــكلم ـ  ــتطيع ال ــل أس ــي... ه ــا أم ــك ي ــه بجانب ــن إن "تقولي

ــم؟" ــه نائ ــه إذن... أم أن مع

"لم تخُبرني باسمك يا عزيزي"ـ 

ــرت  ــي تذك ــت إنن ــكا، قل ــي بكاف ــي وبعلقت ــا بنف عرَّفته

محمــود الآن وأحببــتُ أن أكلمــه قبــل أن أنــى، الوقــت 

ــي و... ــن يكُلمن ــك ح ــيُقدر ذل ــه س ــر لكن متأخ

 "إذن فأنت لم تعرف بعد يا عبد الملك"ـ 

"لم أعرف ماذا؟!"ـ 

ــد ـ  ــي.. راق ــفى الجامع ــي المستش ــود ف ــود... محم "محم

ــة" ــي غيبوب ف

"غيبوبة؟!"ـ 

كــرَّرتُ الكلمــةَ كأننــي لم أســتوعبها.. فعــلً لم أفعــل، قالــت 

بمرارةٍ:

"هو الآن.. كالميت، لكنه ما زال على قيد الحياة"ـ 

وعــادت الأم للبــكاء والنهنهــة.. فيــا فغــرتُ فمــي أتفكر في 

هــذا الموقــف العجيــب، غيبوبــة... ميــت... عــى قيــد الحياة؟

***
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المستشــفى  في  سيــره  عــى  مليًّــا  محمــود  تأملــتُ 

ــة  ــدات الطبي ــم والمع ــولا الخراطي ــلً، ل ــم فع ــي، كالنائ الجامع

ــت  ــه، زاد عمــره عــدة ســنوات، فعل ــط ب ــي تحُي ــدة الت العدي

فيــه الغيبوبــةُ مــا فعلــت... والمــرض، المــرض؟... أي مــرض 

هــذا؟!، والــداه جالســان معــي في صمــتٍ، يرمقــان وحيدهــا 

ــر. ــن والآخ ــن الح ــان ب ــن الامتن ــيء م ــي ب ويرمقانن

خرجــت دمعتــان رغــاً عنــي... يــا لســخافتي، يبــدو أننــي 

ــي  ــم في المشــاعر، لمحتن ــان ومغالاته ــاع الياب ــا بطب ــرت حقًّ تأث

الأم فانهمــرت دموعُهــا مــن جديــدٍ، وظــل الأب ســاهاً في 

نظــره لابنــه، اعتــذرت لهــا فتقبــل منــي بهــزِّ رأســيها نفيًــا، لم 

آتِ لأزيــد مــن جزعهــا، كان لا بــد لي مــن الســؤال، انتظــرتُ 

اللحظــة المناســبة وســألتُ الأم، بعينــن مُحمرَّتــنْ كليلتــنْ 

نظــرتْ لابنهــا وطفقــتْ تحــي، انتبهــتُ لكلاتهــا بــكل حواسي.

حكــت الأم نصــف الثــكى، حكــت عــن ابنهــا طالــب 

ــاني ســعيدًا بالدراســة  الهندســة، كيــف قــى عامــه الأول والث

والكليــة، بــل كان عامــه الثــاني أســعد مــا يكــون حــن حصــل 

ا متأخــراً عــن الامتيــاز بدرجــاتٍ قلئــل،  عــى تقديــر جيــد جــدًّ

ذكــرتْ أن ابنهــا كان يقُــدس تقديــر الكليــة، كان يعتــره 

مقياســه الوحيــد للســعادة وجــدوى الأيــام، بعدهــا حــدث مــا 

حــدث، تعــر الطالــب الســعيد، تعــرَّ حتــى نــال المقبــول مــع 
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الرســوب في مادتــن في الســنة الثالثــة، وكيــف أنهــا- الأم- لامتــه 

ــف  ــت كي ــالي، حك ــام الت ــض للع ــه التعوي ــت من ــقٍ وطلب برف

قــى عامــه بعدهــا كالهائــم في عــالٍم آخــر، نظراتــه كمجــذوبي 

الحســن أو العباقــرة المهووســن، ينســحب مــن حياتــه العاديــة 

ــواها،  ــة ولا شيء س ــب والدراس ــن الكت ــرقَ ب ــج ليغ بالتدري

ــام  ــي للطع ــا يكف ــكاد م ــع بال ــرة، يقتط ــه للمذاك ــت كل الوق

م والكلــات المقتضبــة مــع الأهــل، لا أصحــاب... فقــط  والحــاَّ

الكتــب هــي أصحابــه، كتــب الدراســة فقــط لأنــه قاطــع 

الأدب، الكتــب المقــررة لم تعــد كافيــة، والمراجــع مــأت مكتبتــه 

الصغــيرة التــي لم تكــفِ هــي الأخــرى، حــاول الوالــدان إخراجــه 

مــا هــو فيــه لكنــه كان ســعيدًا، يبتســم ويؤكــد أنــه ليــس ثمــة 

حــال أفضــل مــا هــو فيــه.

ــاز  كالمتوقــع، بــل بمــا فــاق المتوقــع، حقــق محمــود الامتي

ــا  ــط! كله ــات فق ــس درج ــوى خم ــص س ــواد، لم ينق في كل الم

درجــات تقديريــة لا علقــة لهــا بمجهــوده، الأول عــى دفعتــه 

بــل جــدالٍ، بــل الأول بهــذه الدرجــة في تاريــخ الكليــة، أصابــت 

الدهشــة العارمــة كل أســاتذته، هــذا ليــس بإنســانٍ، هــذا 

ــر. ــي، لا شيء آخ ــا الخوارزم ــتاين.. ربم أينش

 مــاذا حــدث بعــد هــذا... لا شيء... لا شيء ألبتــة، وجدنــاه 

منكفئًــا عــى مكتبــه غائبًــا عــن الواقــع، نقلنــاه للمستشــفى... 
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شــاهده مــن شــاء اللــه مــن الأطبــاء، كلهــم أعلنوهــا بدهشــةٍ 

تــؤدي  الصدمــات  وهــل  لغيبوبــةٍ،  أدت  صدمــة  وعجــزٍ، 

لغيبوبــة؟ وأي صدمــة هــذه.. أي صدمــة لطالــب هــو الأول... 

هــو الأفضــل عــى الإطــلق، لم نفهــم ولم نعــرف مــاذا حــلَّ بــه 

، وعرفنــا أن محمــود ليــس وحــده في هــذا، كثــيرون  وكيــف حــلَّ

حــول العــالم غائبــون منــذ ســنن... بــل منــذ عقــود، لكــن هــل 

يتخيــل المــرء يومًــا أن يصيــب ابنــه مــا أصــاب محمــود....؟

***

ــكا...  ــدة، كاف ــائي فائ ــد لبق ــراً، لم يع ــه مفك ــت بجانب جلس

أيــن أنــت الآن؟ ومــا الصدمــة التــي نالــت منــك، هــي صدمــة 

نفســية ولكــن... مَــن لنــا بمعرفتهــا الآن وأنــت معنــا بالجســد 

ــي  ــت من ــا، حان ــم به ــده الأعل ــه وح ــس فالل ــا النف ــط، أم فق

ــب  ــود بجان ــى الكوم ــك ع ــي إلي ــيئاً ينتم ــت ش ــة فرأي التفات

ــتُ  ــة صغــيرة الحجــم عرف ــك، رواي ــاً ينتمــي إلي ــرك، حت سي

ــب  ــت لنجي ــة، كان ــب المتقن ــال قط ــومات ج ــا رس في غِلفه

ــمها...  ــب اس ــعٍ كُت ــنٍ بدي ــومةٍ بتفن ــروفٍ مرس ــوظ، بح محف

ــاء. ــاح والمس ــث الصب حدي

تلحظ أمك نظرات للرواية، ترد في وهنٍ:



(20

"كانــت آخــر مــا قــرأ قبــل... حيــن كان يقــرأ غيــر ـ 

لهندســة" ا

ــب  ــذاك الأدي ــق ل ــة بح ــة عجيب ــة، رواي ــتُ الرواي تصفح

لــكل  عنهــا محفــوظ،  كثــيرة حــي  الأعجــب، شــخصيات 

شــخصية صفحتــان أو ثلثــة في مــا يشُــبه ســيرةً ذاتيــةً مختــرةً 

ا معنونــةً بحســب اســم صاحبهــا، الروايــة محــض قامــوس  جــدًّ

ــى  ــة الفرنســية وحت ــذ الحمل ــة عاشــت من ــير لشــجرة عائل كب

حــرب الســادس مــن أكتوبــر، كنــت أعــرف فكــرة عــن الروايــة 

بحكــم قــراءت للكثــير مــن أعــال محفــوظ المترجمــة، الروايــة 

ــي،  ــلف الأمام ــراءة، في الغِ ــرة الق ــن ك ــا م ــدت صفحاته تجع

ــل: كتــب محمــود كلــات قلئ

"بدأتها في 5/4/22)20"ـ 

ــخ  ــن تاري ــرى ع ــاتٌ أخ ــاك كل ــي... هن ــلف الخلف والغِ

إنهائــه للروايــة و... وهنــاك رســمة.. رســمة اســترعت انتباهــي، 

ــتُ: ــورًا هتف ــة... و.. ف ــق كامل ــا لخمــس دقائ حدقــت به

"أمي.. ما هذا الرسم؟... أمحمود من رسم هذا؟"ـ 

استغربت الأم لهفتي في السؤال، وقال الأب منزعجًا:

"هو رسمه بالفعل... هل من مشكلة؟!"ـ 

"متى... متى رسم هذه الرسمة؟"ـ 
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"كان يرسمها كثيراً في كتبه ودفاتره منذ زمنٍ"ـ 

ي المفاجئ،  ردت الأم ولم تفــارق الدهشــة محياهــا إثر تغــيرُّ

لكنــي كنتُ أشــد منهــا دهشــةً بأضعــاف مضاعفة.

ــا، تحســبها في البدايــة تُمثــل فراشــة  الرســمة... عجيبــة حقًّ

فضيــة بالقلــم الرصــاص، جناحــن كبيريــن متجاوريــن، أســفلها 

ــا  ــرد جناحيه ــة تف ــة كفراش ــمة متاثل ــر، الرس ــان أصغ جناح

بالفعــل ولكــن... دقــق النظــر معــي قليــلً، الجناحــان الكبيران.. 

كل منهــا يُمثــل شــكلً منفــردًا، رســاً مســتقلً يُمثــل حيوانـًـا، لم 

أعــرف أن كافــكا كان مولعًــا بالرســم، لكنــي عرفــتُ الآن أني قــد 

كُشــف عنــي الحجــاب! 

أيــن كونــان الآن.. أيــن شــيرلوك هولمــز.. بــل أيــن رفعــت 

ــا ســادة وتشــاركوني حــيرت!! ــا ي إســاعيل؟ فلتحــروا جميعً

فالجناح الكبير الأيمن كان ذئباً...

والجناح الأيسر كان... كان دبًّا!!

دب وذئب!... و... وما العمل الآن؟!!

***
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ــتقرئ  ــة تس ــلم عجيب ــكا، وأح ــود كاف ــبٌ ومحم دُبٌّ وذئ

الواقــع، حلمــي ليــس كأي حلــم عابــر إذن، محمــود يرســم دبًّــا 

وذئبًــا، فيطــارداه في حُلمــي؟! ولمــاذا الــدب والذئــب بالــذات؟.. 

محمــود كان يعُــاني، يبــدو هــذا مــن حلمــي، هــل لــه معنــى 

آخــر؟!

الســفليان، أصغــر قليــلً  الفراشــة  و... لحظــة، جناحــا 

ليُعطيــا شــكلً أجمــل للفراشــة، حدقــت بهــا طويــلً فوجدت.. 

ــات أخــرى؟!  ــا! مهــلً!.. هــل مــن حيوان ــا وغرابً وجدتهــا قطًّ

منــذ متــى ومحمــود يرســم هــذه الأشــكال و... ثمــة ســؤالٌ آخــر 

هنــا ينبغــي أن أســأله:

"أمي.. من فضلك.. منذ متى ومحمود في الغيبوبة؟"ـ 

ق بي الأب في كراهيــةٍ! فقــد ذكــرت حالــة محمــود  حــدَّ

ــة: ــه المكلوم ــرة أم ــوحٍ في ح ــكل وض ب
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"آسف.. لم أقصد، كل ما أريده هو مصلحة محمود"ـ 

"مصلحته؟... وهل سؤالك هذا يعني مصلحته في شيء؟"ـ 

ــظٍ مكظــومٍ، وجــدتُ نفــي أرد  ــو محمــود في غي ــا أب قاله

ــاً: متلعث

"ربما، ولكن.. أخبرني فقط من فضلك!"ـ 

"منذ عشرين يومًا.. ارتحت الآن؟!"ـ 

ــا  ــن الحــدة، لا ي ــيء م ــاد صــرٍ.. وب ــي الأب في نف  أجابن

ــلٍ. ــتٍ طوي ــاحَ لوق ــن أرت ــي ل ــدو أنن ــح.. ويب عمــي، لم أرت

***
لم يــزرني كافــكا منــذ أســقطه الــدب في البحــر، فقــررتُ أنــا 

ــي  ــارة المستشــفى، وجدتن ــن زي ــلٍ م ــهرٍ كام ــد ش ــه! بع زيارت

واقفًــا أمــام بــاب شــقته... أتأمــل البــاب بعمــقٍ! أتأمــل 

ــة  ــاعة كامل ــع س ــت لرب ــد بقي ــل؟!! لق ــاب؟!!.. ولم لا أفع الب

ــلت  ــه في المواص ــت أم ــا تبع ــارعه، بعدم ــه وش ــدق ببنايت أح

ــط؟  ــه بالضب ــذي أفعل ــا ال ــي، م ــم دون أن تلحظن ــى بيته حت

ــا الآخــر؟! لا.. لم أجُــن، كافــكا إصابتــه نفســية  هــل جُننــت أن

ــه! ــن نفس ــى م ــا تبق ــرَّ الآن م ــك.. فلنتح ولا ش

ــف، تتحــرى؟!.. هــل تحســب  ــرة الأل ــي نفــي للم ولامتن

ــا هــذا...  ــو افترضن ــى ل ــان بالفعــل؟ وحت نفســك المحُقــق كون
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أيــن الجثــة؟... أعنــي أيــن النفــس التــي ســتتحرى عنهــا، قلنــا 

هــذا مــن قبــل و... و..

"تررررررررررررررررررررررن"

أخرســتُ نفــي اللئمــة بكبــي لجــرس المنــزل، والآن 

فأســتعد بمــا ســأقوله لأمــك يــا كافــكا:

 "أمــي.. ابنــك كافــكا- نعــم يسُــمونه كافــكا- يعُانــي مــن ـ 

مشــكلةٍ نفســيةٍ ولا شــك، أعنــي كان يعُانــي... أعنــي مــا 

زال حتمًــا يعُانــي لــو كان بيننــا و...، المهــم أننــي حلمــتُ 

ــيدتي..  ــا س ــذا ي ــي ه ! تخيل ــبٌ ودُبٌّ ــارده ذئ ــك يطُ بابن

ــي هــذا  ــراً، هــل يعن ــن يرســمهما كثي ذئــب ودب كاللذي

شــيئاً؟! بالطبــع.. ليــس الأمــرُ صدفــةً وهــذا يعنــي أننــي 

لا بــد أن أبحــث فيمــا خلفــه محمــود وراءه لأعالجــه مــن 

مرضــه، أنــا ألســن يابانــي ولكنــي أفقــه قليــلً فــي علــم 

النفــس مــن قراءاتــي المترجمــة فيــه و... كلمــي مقنــع.. 

أليــس كذلــك؟!"

"ترررررررررررررن... تررررررن... ترررن"ـ 

لا رد... يبــدو أن القــدر يرُيــد إنقــاذي مــن لوثتــي، فأفــرَّ 

ــوات الأوان! ــل ف الآن قب

***



(25

-5-

"عبد الملك... أهلً و... إلى أين تذهب؟"ـ 

تفتــح الأم البــاب بينــا ألــوذُ بفرصــة الهــرب، عــدتُ وقلــتُ 

ترددٍ: في 

"فـ.. في الواقع، خفتُ أن تكوني غاضبةً مني!"ـ 

تربت عى كتفي في امتنانٍ:

"لا تقــل هــذا... ولكــن.. لمــاذا أتيــتَ؟! محمــود مــا زال.. ـ 

هنــاك"

ــي ـ  ــل عم ــيء.. ه ــكل ش ــأخبرك ب ــي... س ــا أم ــرف ي "أع

بالداخــل؟!"

ــت ـ  ــلً.. أن ــود لي ــاب لمحم ــوي الذه ــا نن ــم.. كن ــو نائ "ه

ــاذا نتحــدثُ  ــا.. ولكــن لم ــرك أعمالن ــا ت تعــرف، لا يمكنن

ــايك؟" ــب ش ــف تحُ ــده... كي ــا عب ــاب؟ تفضــل ي ــى الب عل
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جلســتُ عــى أحــد كــراسي الردهــة، أشــعرُ بهــواء مروحــة 

الســقف يطُيــب مســامي بعــد صهــد الشــارع، وأفكــر في أفضــل 

مــا يمكــن قولــه:

ــا أمــي.. أرجــوك اســمعيني فقــط... كافــكا... ـ  "لا داعــي ي

أعنــي محمــود زارنــي فــي الحلــم"

كست ملمح الأم الفرحة فورًا:

ا؟!... زارك؟... وكيف كان؟"ـ   "حقًّ

 "هــو بخيــر.. لا أذكــر الحلــم لأســف... لكننــي... لكننــي ـ 

فكــرتُ فــي طريقــةٍ لأســاعده بهــا"

بانت المرارة عى وجهها ببطءٍ:

"تســاعده؟!.. كيــف يــا بنــي؟! محمــود الآن مصيــره بيــد ـ 

ــد  ــع هــذا ق ــه، م ــون ســببًا لغيبوبت ــه وحــده، لا يعرف الل

يفيــق فــي أي لحظــةٍ"

وأضافت بحسرةٍ:

"وربما أيضًا بعد شهورٍ أو... "ـ 

ــي ـ  ــمحتِ ل ــو س ــاعدة ل ــى المس ــادرٌ عل ــي... أنــا ق "أم

فقــط!"
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ــاذا ـ  ــر!.. م ــا أذك ــى م ــده عل ــا عب ــا ي ــت طبيبً ــت لس  "أن

ــط؟" ــد بالضب تقص

"محمود... محمود مُصابٌ بعملٍ سفلي يا أمي!"ـ 

***

الصدمــة.. الصدمــة وحدهــا تملَّكــت أم محمــود، بيــد 

ــذا  ــي ه ــرج من ــف خ ــا في شيء! كي ــل عنه ــي لم تق أن صدمت

التريــر؟! وكيــف وردت هــذه الفكــرة في ذهنــي في لحظــةٍ 

ــاني في  ــى لس ــرى ع ــرٍ وج ــةٍ إلى تري ــتُ في حاج ــدةٍ؟!! كن واح

ــدث  ــه أح ــط، لكن ــي فق ــه عق ــعفني ب ــب، أس ــت المناس الوق

التأثــير المنشــود، رفعــت الأم الجزعْــى يدهــا لتغطــي فمهــا إثــر 

ــأة: المفاج

"عمل.. عمل سفلي؟! ما الذي تقوله؟!"ـ 

ــي  ، أتحفن ــيرِّ ــي الن ــا عق ــة ي ــك الآن للنهاي ــل عمل فلتكم

ــد: بالمزي

"معظــم حــالات الغيبوبــة تنشــأ عــن الحــوادث العاديــة، ـ 

ــا  ــج عنه ــرأس، ينت ــةٍ بال ــةٍ بالغ ــؤدي لإصاب ــة ســير ت حادث

الغيبوبــة، أمــا ولــدك فلــم يصبــه شــيء، الأمــرُ يثُيــر 

ــحر مذكــورٌ فــي  الشــك.. هــه؟ فلنفكــر بشــيءٍ آخــر، السِّ
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القــرآن الكريــم، ابنــك نابغــة وعبقــري، أعــداؤه كثيــرون 

ــاده ومنافســوه، أســاتذته الذيــن اســتاءوا أن  ولا شــك، حسَّ

ــب لديهــم!" يهزمهــم طال

ــا فيــه، لكــن الأم  كلمــي عــن أعــداء محمــود يبــدو مُبالغً

ــكت بخيــط الأمــل الوحيــد الــذي رمــاه لهــا  الواهنــة تمسَّ

ــي: ــونٌ مث مجن

ــا ـ  ــل، أجرين ــي الحســد بالفع ــا ف ــي.. فكرن ــا بن "لا أدري ي

ــحر  ــن الس ــة، لك ــل الحجام ــوي عم ــرعية ونن ــة الش الرقي

ــا قــط، هــل تعــرف فــي هــذه الأمــور؟!" ــم يخطــر ببالن ل

بــدا أن خطتــي في ســبيلها للنجــاح، تشــجعت أكــر... 

تذكَّــرتُ كل مــا ســمعتُ وقــرأت عــن هــذه الأمــور:

ــروب ـ  ــول والمش ــل المأك ــاك العم ــيء... هن ــض الش "بع

والمدفــون، والعمــل المكتــوب علــى جلــد قرمــوط! 

ــط و... والزايرجــة.. نعــم  ــوي والرب ــاك الســفلي والعل هن

والكابــالا طبعًــا.. الكثيــر، لا أدري مــا أصــاب محمــود 

بالضبــط ولكــن..."

"ألم تقل إنه عملٌ سفلي؟!"ـ 

"بـــ.. بلــى، هــذا مجــرد تخميــن مبدئــي، أحــب فقــط أن ـ 

أتأكــد"
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"وكيف ستتأكد؟"ـ 

"بالبحــث يــا أمــي.. أريــد أن أبحــث فــي أشــياء محمــود ـ 

ــره،  ــه... دفات ــل، كتب ــا العم ــون به ــل أن يك ــي يحتم الت

كتاباتــه ورســوماته، تلــك الرســمة تعنــي أكثــر مــن مجــرد 

دب وذئــب.. بالطبــع، أريــد مقابلــة أصدقائــه والحديــث 

ــد أن أتحــرَّى  ــد، أري ــه... أري ــة أعدائ ــه، ومعرف ــم عن معه

ــا" ــل فيه ــاة محمــود... وأبحــث عــن الخل عــن حي

أنهيــتُ كلمــي.. أصمــتُ في انتظــار الــرد، وتصمــت المــرأةُ 

الكســيرةُ... تنُكــس رأســها حائــرةً مفكــرةً، تقــومُ وتتركنــي بــل 

كلمــةٍ، ربمــا لتستشــير زوجهــا، أو تحــره ليطــردني بــل رجعــةٍ.

كافــكا.. ســامحني يــا صديقــي، لا أدري هــل خواطــري 

ــا مُجديــةٌ؟! أم هــي محــض هلوســة فكريــة عقيمــة، كل مــا  حقًّ

أعرفــه.. أننــي ســأفعل هــذا مــن أجلــك، حلمــك ينُادينــي لــك 

ولعالمــك، أودُّ أن أقــترب منــك مــا كان ينبغــي أن أقتربــه قبــل 

ــك أولًا... ولا أدري  ــا بعين ــدُ أن أرى الدني ــا، أري ــة بينن القطيع

شــيئاً عــا بعــد هــذا.
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لم تتأخــر والــدة محمــود كثــيراً، أقبلــت تمســك شــيئاً 

أم... بشــفتيها  تتلعــبُ  حزينــةٌ  بســمةٌ  أهــذه  بيمناهــا.. 

"تفضل يا بني!"ـ 

ت يدهــا المفتوحــة أمامــي، اســتقرَّ بهــا هاتــفٌ خلــوي  مــدَّ

مُغــر:

"أهذا... هاتف كافكا؟"ـ 

تفتعل الأم ابتسامةً أكر.. من أجل تشجيعي:

ــه ـ  ــراً كمــا تعــرف.. علي ــرنُّ كثي ــم يعــد ي ــه... ل "هــو بعين

ــه" ــام معارف ســتجد أرق

لانت أساريري.. وحانت مني ابتسامةٌ شرعيةٌ:

ــعي... ســـ.. ـ  ــا بوس ــأفعل م ــي.. س ــا أم ــراً ي ــكرك كثي "أش

ســأعيده.. أشــعر بهــذا!"
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وكنــتُ أشــعر بهــذا فعــلً! أشــارت الأم للغرفــة التــي 

دخلتهــا للتــو وقالــت بــودٍّ:

ــا ـ  ــا.. وحيدن ــذ تركه ــدٌ من ــها أح ــم يمسَّ ــه... ل ــك غرفت "تل

كمــا تعــرف، ابحــث كمــا تشــاء، أنــت الأمــلُ الوحيــدُ لــي 

الآن.. ربمــا تذكُّــرك لمحمــود جــاء فــي وقتــه، ســأعدُّ لــك 

الشــاي، بالمناســبة... هــل تعــرف عكــس كلمــة يابانــي؟"

***

ــدت لي  ــا ب ــحُ لشــخصٍ واحــدٍ، لكنه ــيرةٌ تصل ــه... صغ غرفت

عالمـًـا كامــلً مــن الأسار، هــل أبالــغ؟.. أبــدًا، نويــت أن أعــرف 

ــراءة..  ــدر؟ ســأبدأ بالق ــه.. هــل أق ــيرةٍ في حيات كل صغــيرةٍ وكب

عشــق كافــكا الأزلي، مكتبتــه باهــرةٌ بــارزةٌ تحتــلُّ جــدارًا كامــلً، 

ميَّــزتُ فيهــا كعــوب فرانــز كافــكا مــن بعيــدٍ، يخُصــص محمــود 

رفًّــا لــكل نــوعٍ.. هــذا للرعــب.. هــذا للفانتازيــا.. هــذا لــأدب 

ــبٌ منوعــةٌ لا تخــص  ــه كت ــوي، ب ــرفِّ العل ــدأتُ بال الســاخر، ب

شــخصًا بعينــه أو نوعًــا واحــدًا، تصفحــت أول الكتــب... عتيقًــا 

مهترئًــا:

"الفيزياء المسلية... الجزء الثاني... ياكوف بيرلمان"

ببســاطةٍ  الفيزيــاء  شرح  في  والأعظــم  الأشــهر  الكتــاب 

ممتعــةٍ، بالطبــع... فهــو مهنــدس.. مَــن مثلــه أولى بقــراءة 
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كتــاب كهــذا؟ الشــخبطة والحــواشي تمــأ الكتــاب، كافــكا حتــاً 

مــن الأشــخاص المولعــن بمــلء أي فــراغٍ يرونــه، رســومات 

ــان.. ولا  ــط أو غرب ــن لا قط ــط، لك ــة فق ــاب ودبب ــردة لذئ مف

فراشــة كاملــة، قصــدت الصفحــة الأخــيرة، تاريــخ الانتهــاء مــن 

ــالأدب،  ــده ب ــام عه ــر أي ــت، آخ ــنةٍ فات ــود  لس ــاب.. يع الكت

ــالي: ــاب الت ــرتُ الكت أح

"البؤساء.. فيكتور هوجو"

"الشحاذ.. نجيب محفوظ"

"هاري بوتر وجاعة العنقاء... ج. ك. رولينج"

"الضفيرة السوداء... محمد عبد الحليم عبد الله"

"بيت الياسمن... إبراهيم عبد المجيد"

"القصص الحكيم... الفيلسوف إيسوب"

الروايــات... حبــه العتيــد، كانــت الكتــبُ بترتيــب القــراءة 

حســب تواريــخ الابتــداء والانتهــاء، إذن فهــذا هــو رفُّ القــراءة 

الحاليــة لمحمــود، أكملــتُ الصــف حتــى وصلــت لروايــةٍ 

ــراءة،  ــت الق ــا في وق ــابقة له ــن الس ــدةً ع ــت بعي ــرى، كان أخ

هنــاك فــترةٌ هجــر فيهــا القــراءة إذن، لكنــه عــاد إليهــا بقــوةٍ 

حتــى إنــه أنهــى خمــس روايــاتٍ في زمــنٍ قيــاسي هــو خمســة 

ــب: ــط، وهــي بالترتي ــام بالضب أي
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السقا مات... يوسف السباعي	 

منافي الرب... أشرف الخايي	 

ملحمة جلجاميش 	 

مجلد نوفيلت... ليو تولستوي	 

ــت آخــر  ــاح والمســاء، كان ــث الصب ــت حدي والخامســة كان

مــا قــرأ كافــكا كــا ألمحــت أمــه، هــل لهــذا معنــى مــا؟! أســائل 

ــدٍ، هكــذا عرفــتُ قــراءات محمــود الأخــيرة،  نفــي مــن جدي

مــا مــن كتــبٍ أخــرى قرأهــا بعــد الحديــث.. الغرفــة لم تُمــس 

منــذ ذاك الوقــت، ومكتبتــه لا أحــد يقربهــا.

التقطــتُ الكتــبَ وتصفحتهــا، الــدب والذئــب في كلِّ مــكانٍ 

ولكــن.. القــط والغــراب، بــدأ كافــكا برســمها أخــيراً في الســقا 

ــا للمــرة الأولى في ملحمــة  ــاذا عــن الفراشــة؟ وجدته ــات، م م

ــاذا  ــص، لم ــك القص ــع تل ــدت م ــة وُل ــش، إذن فالفراش جلجامي

هاتــه الروايــات الخمــس بالــذات؟ هــل لهــذا أي معنــى؟

***

إلى مكتــب كافــكا و... المكتــب! أو ســطح المكتــب المغطــى 

ــر،  ــو الآخ ــه ه ــود في حال ــه محم ــيرٍ.. لم يدع ــي كب ــرخٍ ورق بف

ــولاس  ــب نيك ــراً بمكت ــه جدي ــيةٍ جعلت ــوماتٍ هندس ازدان برس
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أوتــو نفســه، مــع الكثــير مــن الفراشــات المليئــة بالدببــة 

بالعربيــة  كثــيرةٌ  عبــاراتٌ  والقطــط!!  والغربــان  والذئــاب 

والإنجليزيــة وحتــى اليابانيــة كتبهــا كافــكا بــن الرســومات في 

ــي: ــرخ الورق ــاء الف أنح

 "يجب ألا ألفظ الأكاذيب"... بالإنجليزية

 "ثمة زهور لا تذبل أبدًا"

 "قم للصلة يرضى عنك الله"

 "الكسل لذيذ بس مش مفيد!"

"حبيتك بالشتاء وكرهتك بالصيف!"

"شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى ناطرنا"

"هناك حقيقة واحدة فقط"... باليابانية

"وكأننــي أعيــشُ في إبيقوريــا أو مزدكيــا أو فرويديــا أو 

بومبــي!!!"

 عبــاراتٌ ليــس بينهــا أيُّ رابــطٍ، عــدا كلــات أغــاني فــيروز 

المزخرفــة، لفتــت نظــري فقــط العبــارة الثانيــة والأخــيرة، 

ــل،  ــرةً لا تذب ــا زه ــةٌ!.. يعتره ــاعريةٌ ملهم ــارةٌ ش ــة عب فالثاني

محمــود لديــه جانبــه العاطفــي بــكل تأكيــدٍ، وبــكل كل 

ــي،  ــبُ الأســد مــن بحث ــب نصي ــذا الجان ــد.. ســيكون له التأكي
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الــسرُّ كلــه هنــاك ولا بــد مــن البحــثِ عــن الأنثــى كــا قــال 

بونابــرت، مــاذا عــن الجملــة الأخــيرة؟.. أربعــة أماكــن غريبــة 

ــا! هــل هــي مــدنٌ موجــودةٌ بالفعــل.. لم أســمع  ــش فيه للعي

ــرة. ــا في المفك لتها سيعً ــجَّ ــط، س ــا ق عنه

ــان الأول  ــب، الدرج ــة في المكت ــود الثلث  والآن لأدراج محم

ــومات  ــن رس ــا م ــا فيه ــر بم ــب والدفات ــا بالكت ــاني ازدح والث

الميكانيــكا ومعادلاتهــا، لا تختلــفُ عــن ظهــر المكتــب في 

شيء، الــدرج الثالــث امتــأ بأشــياء عديــدةٍ تخــص الحاســوب، 

أســطوانات مدمجــة... فــأرة... وصــلت وذراعــات ألعــاب، مــع 

ــا،  ــوى جمعه ــه يه ــة كأن ــر الفارغ ــوات العط ــن عب ــير م الكث

فتحــت دولاب كافــكا، المعاطــف الطويلــة  إياهــا التــي تذُكــرك 

ــتُ  ــوان، آلي ــكل الأل ــفٍ ب ــن معط ــر م ــز، أك ــيرلوك هولم بش

، لم أجــد  تفتيــشَ جيوبهــا سيعًــا، لعــي أجــدُ شــيئاً مهــاًّ

ســوى عبــوة عطــرٍ فارغــةٍ كالتــي بالــدرج.. تلــك التــي تحتــوي 

)بليــة)، وهنــا تذكــرتُ... أنــا نفــي رأيــتُ هــذه العبــوة مــن 

ــر! ــن شــذاها.. أتذك ــي م ــا بق ــا، أستنشــقُ م ــل.. أفتحُه قب

***

ــا.. ومؤلمــةً أيضًــا... تبًّــا لشــطة ـ  "كانــت وجبــةً مشــبعةً حقًّ

الزيــت.. وتبًّــا للكشــري الــذي نصحتنــي بــه"
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قلتها لمحمود، بينا أخرجَ هو عبوة عطر من جيبه:

"أي خدمة؟.. والآن يدك لو سمحت!"ـ 

أجُيبه مشاكسًا:

حــال... ـ  كل  علــى  سُــنة  هــي  مضطــراً...  "سأســمحُ 

تــزوه" أريجا

يمسح بالبلية ظهر يدي.. 

"ما رأيك؟"ـ 

ها بعمقٍ: أشتمُّ

 "فلُ... أليس كذلك؟!"ـ 

"تقريبًا!"ـ 

ــن ـ  ــي.. أي ــا حبيب ــل؟!... أنــت شــاب ي ــر الفُ ــم تجــد غي "ل

ــزي؟!" ــك الإنجلي ــى المس ــكيب أو حت ــو والس الهيوج

***

ــك  ــذ ذل ــه من ــة هــذه، أهــي في جيب ــل الزجاجي ــوة الفُ عب

الوقــت؟!.. مســتحيل، هــو يحُــب العطــور إذن بدليــل أنقــاض 

العبــوات في درج المكتــب، لا بــد أن أســأل أمــه عنهــا و... 

ويــي! كيــف نســيت أمــه، كيــف نســيت ســؤالها عــن كل مــا 
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فــات وعــن اللغــز الأكــر حتــى الآن... الرســمة، فأفعــل هــذا 

ــتيقظ أو  ــذي اس ــقَ الأب، الأب ال ــمعت زعي ــا س الآن و... وهن

أيقظتــه الأم لتخــره بالضيــف، لا أشــعرُ أن الأب ســيقتنعُ بي و...

"ماذا أتى بسي )زفت) هذا؟"ـ 

"اهدأ يا مصطفى... اهدأ"ـ 

يعلــو صــوتُ الأبويــن، هنــا لا بــد أن ينخفــضَ صــوت أنــا، 

قنعــت بالكنــز الرابــض في جيبــي، خرجــت مــن الغرفــة، كــدت 

أفتــح البــاب وأذهــب مــن نفــي ولكــن.. لا بــد أن هــذا 

ــا: ــتُ في الردهــة هاتفً ــر، وقف ــي أك ســيُصعب موقف

"عمي... بعد إذنك... سأذهب الآن"ـ 

"انتظر يا فتى!"ـ 

خرج الأبُ يرمقني في كراهيةٍ:

ــون ـ  ــمَ لا يك ــفلي، ل ــل سُ ــه عم ــول إن ــفلي.. تق ــل سُ "عم

ــت؟!" ــك أن ــن صنع ــلُ م العم

"مصطفى... أرجوك!"ـ 

 تقــفُ الأم باكيــةً خلفــه، تنظــرُ لي معتــذرةً هامســةً: 

)معلــش)
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ــياء ـ  ــي أش ــثُ ف ــاذا يبح ــه، لم ــيئاً لا نفهم ــد ش ــو يري "ه

اســمعني  عــدو،  أم  أهــو صديــق  نعلــم  محمــود؟ لا 

ــا وجهــك ثانيــة..  باحتــرام يــا أســتاذ عبــد الملــك... لا ترُنِ

وإلا.."

***
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"لا داعــي يــا عمــي.. كنــتُ مغــادرًا بالفعــل.. آســف علــى ـ 

الإزعاج"

ــةٍ أخــرى، أنظــرُ في الأرضِ  ــل كلم ــاب ب ــتُ نحــو الب واتجه

ــه، وإن  ــه الحــق في ظن ــه؟! ل ــا، لكــن هــل ألوم ــب حرجً أتصبَّ

كان لي الحــق أيضًــا في فعــي... كــا أشــعر! هــل حصلــتُ عــى 

ــع  ــه، منب ــد... هاتف ــس بع ــكا؟! لي ــالم كاف ــن ع ــي م ــا يكفين م

أسار حقيقــي كنــتُ محظوظًــا بلقيــاه، انتظــرت حتــى ركبــت 

الحافلــة وجلســتُ مستنشــقًا الهــواء الحــار الرطــب، أخرجــت 

ــة  ــته، فالخلفي ــت شاش ــا طالع ــي أول م ــتُ وجه ــف، رأي الهات

كانــت الكامــيرا الأماميــة نفســها... غريبــة، ولمــاذا تكــون 

ــة  ــن كلم ــاء ع ــي في الأس ــدأتُ أول بحث ــذا؟ ب ــة هك الخلفي

ــل كل شيء. ــي) قب )أم

"السلم عليكم... أنا عبد الملك يا أمي"ـ 
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ا و..."ـ  "بني... آسفة حقًّ

ــا الآســف.. أودُّ فقــط أن أســألك عــن ـ  ــدًا.. أن ــك أب "لا علي

بعــض الأمــور المهمــة"

"تفضل.. اسأل كما تشاء"ـ 

***

ــت  ــا، قال ــدأتُ بالرســمة ومعناه ــن كل شيء، ب وســألتها ع

إنهــا كثــيراً مــا ســألاه عنهــا ولم يجُــب إجابــةً شــافيةً، قــال إنــه 

ــات الأربعــة  ــر وشــعار مدرســته، أمــا الكائن ــرٌ بهــاري بوت متأث

في الفراشــة فــل يعرفــان عنهــا شــيئاً، مــاذا عــن عبــوات العطــر 

الزجاجيــة؟ قالــت إنــه يحُــب العطــور كثــيراً منــذ صغــره 

ــبب... لا  ــت، الس ــب الوق ــه أغل ــوةً في جيب ــه عب ــل مع ويحم

ــو  ــور... ه ــه للعط ــبب حب ــن س ــدي ع ــأل ول ــن أس ــرف، ل نع

ــى. ــا وكف يحبه

لكــن مــاذا عــن أصحابــه المقربــن؟ أخرتنــي مــا توقعتــه، 

كان ابنهــا وحيــدًا بــل أصدقــاء طيلــة عمــره باســتثناء القليــل، 

انــه مقربـًـا لــه، إذ جمعتهــا  هنــاك صديقــه الوحيــد الــذي يعدُّ

الصداقــة في المدرســة منــذ حداثتهــا، رغــم أن هــذه الصداقــة 

ــترق  ــذ اف ــا، من ــت تمامً ــباها مُحي ــى ليحس ــيراً حت ــت كث خفَّ

ــني  ــن س ــا م ــا تله ــة وم ــة الثانوي ــه في المدرس ــكا وصديق كاف
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ــد  ــة... بالتأكي ــه، الجامع ــا بحيات ــغال كلٍّ منه ــة وانش الجامع

كان لديــه زمــلء محــاضرات و)سكاشــن) ومــا شــابه، الجامعــة 

تفــرض عليــك صداقــة أحدهــم أو زمالتــه عــى الأقــل، أخرتنــي 

باســم واحــدٍ فقــط، لا شــك أنــه صديــق الجامعــة الــذي رأيتــه 

ــح  ــذا في صال ــرف أه ــث ولا أع ــرة البح ــقُ دائ ــل، تضي ــن قب م

القضيــة أم ضدهــا!... قضيــة؟!.. قضيــة الفتــى الغائــب!

مــاذا عــن حــب الجامعــة يــا أمــي؟ أليــس لمحمــود 

فتــاة هنــاك؟ الفتيــات... لا يتكلــم معهــن بالطبــع فضــلً 

ــعٌ،  ــذا متوق ــة.. ه ــود صديق ــرف لمحم ــن، لا نع ــن صداقته ع

أصحــاب محمــود... هــؤلاء هــم مفتاحــي لفهمــه، خاصــة 

صديــق الطفولــة هــذا، ينبغــي أن أقابلهــم وأســتمع لهــم، 

 ... معــي أرقامهــم كلهــا عــى الهاتــف، ســألتها شــيئاً آخــر مهــاًّ

ــن  ــه وتدوي ــاذا عــن كتابت ــيراً ف ــرأ كث ــكا، كان يق ــات كاف كتاب

أفــكاره، تخُــرني أنــه يرســم فقــط عــى حــدِّ علمهــا، لا فيــس 

بــوك.. لا كتابــات في موقــع الجامعــة، أنــا نفــي لا أذكــر شــيئاً 

ــب. ــراءات وحس ــه، ق ــن كتابات ــه لي ع ــزاً قال ممي

 آخــر شيء.. مــاذا عــن الأماكــن الأربعــة؟.. إبقوريــا ومزدكيا 

ــرف  ــي لم تع ــزح! ه ــي أم ــت الأم أنن ــا؟ ظن ــي وفرويدي وبومب

أصــلً أن أســاء كهــذه كتبهــا ابنهــا عــى مكتبــه ولــو عرفــت 

ــورًا  ــتُ ف ــتُ المكالمــة شــاكراً، وبحث ــت بســؤاله! أنهي ــا اهتمَّ لم
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ــا  ــن إبقوري ــيئاً ع ــد ش ــة، لم أج ــن الأربع ــن الأماك ــت ع في الن

ومزدكيــا وفرويديــا، لكنــي وجــدتُ آلاف النتائــج عــن )إبيقــور) 

ــاني مؤســس  ــر والث ــد)!! الأول فيلســوف غاب و)مــزدك) و)فروي

ــغ الشــهرة!! محمــود  ــرة والثالــث عــالم نفــي بال ــة مندث ديان

ــه  ــعرُ أن ــدنٍ يش ــرى لم ــاءً أخ ــؤلاء أس ــاء ه ــن أس ــتقَّ م اش

ــا  ــن لي أنه ــث تب ــي؟! بالبح ــن بومب ــاذا ع ــا! وم ــش فيه يعي

ــا  ــن إيطالي ــا م ــت تشــغلُ موقعً ــل كان ــةٌ بالفع ــةٌ حقيقي مدين

ــذا  ــل.. كل ه ــةٌ! جمي ــةٌ أثري ــي مدين ــوم ه ــرونٍ والي ــذ ق من

ــزك  ــى لغ ــرتُ ع ــذا؟! ع ــي كل ه ــاذا يعن ــن... م ــل، لك جمي

ــير! ــه الأخ ــكا.. ولا أظن ــا كاف ــب ي الأول الصع

ــاك  ــر، لا شيء.. هن ــطٍ آخ ــن أي خي ــف ع ــتُ في الهات بحث

ا، لكــن لحظــة... قائمــة  فقــط مجلــد الأغــاني.. كثــيرةٌ جــدًّ

ــكار  ــنرَ أي أف ــاع.. ل ــه في الس ــنرَ ذوق ــاني، ل ــن الأغ ــل م المفض

ــا: ــيرة نوعً ــة قص ــه، قائم ــت ل راق

"شباكنا ستايره حرير... شادية!"

"سألتك حبيبي... فيروز"

"طوق الياسمن... ماجدة الرومي"

"يا لالي... محمد منير"
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وانتهــت القائمــة، ذوقــه كلســيي انتقــائي، لم أفهــم الكثــير.. 

سأســتمعُ لأغــاني فيــا بعــد وأقــرر، ربمــا خرجــتُ منهــا بــيء، 

ينبغــي الآن فقــط أن أقابــل أصحابــه و.. هاتفــي يهتــزُّ في 

جيبــي، لا بــد أنهــا دعــاء.. أردُّ مشاكسًــا:

ــدك ـ  ــي أفتق ــذا يعن ــيدس...و ه ــك تسابيش ــي ن ــا ن " أنات

ــرة" ــى فك ــة عل بالياباني

"كيميمو..عرفتُ أن هذه تعني و أنا أيضًا !"ـ 

"معقول.. تعلمتِ شيئاً باليابانية من أجلي؟"ـ 

ــك ـ  ــا نيب ــس أنات ــط ولي ــو فق ــه كيميم ــي كل ــت اليابان "لي

سوفالديشــس!"

ــا ـ  ــان موســيقيتان ي ــة و الأســبانية لغت ــا ان الياباني " يكفين

ــي " حلوت

"حمدًا لله أنني إسباني!"ـ 

ــا  ــي لم أدع فرصــة اللحــاق به ــي الت ــاء، خطيبت اســمها دع

ــل في  ــيئاً... إلا الأم ــا ش ــام الدني ــن حط ــك م ــدي، لا أمل ــن ي م

الغــد! وقــد تفهَّــم والدهــا ذلــك، تحاكينــا حتــى وصلــت 

ــة. ــن الحافل ــتُ م ــي ونزل لمحطت

"لم تخُبرني أين كنت اليوم"ـ 
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"أبحــث عــن ســبب صدمــة أدَّت لغيبوبــة صديقــي الراقــد ـ 

فــي المستشــفى الآن حيــن زارنــي فــي الحلــم لعشــرين 

يومًــا"

"......"ـ 

"لا عليكِ.. هذا تأثير الياباني فقط!"ـ 

***
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ــادة،  ــى الوس ــة، رأسي ع ــلمٍ كافكاوي ــل أح ــري.. ب إلى سي

غــارقٌ في أفــكارهِ، غــدًا أقابــل صديقــه بعــد العمــل، أعنــي بعــد 

لقــائي مــع دعــاء، لكــن كيــف الســبيل للقــاء كل صديــق لــه؟ 

هــل حيلــة العمــل الســفي تصلــح مــع هــؤلاء؟ هــل يشــكُّون 

ــه  ــو كافــكا؟ محمــود.. هــل مــا أفعل في شــخي كــا فعــل أب

الآن لــه فائــدة؟ هــل أقــرأ في الســحر أو أستشــير مَــن يفهمــون 

في هــذه الأمــور؟!! لا لم أكــذب الكذبــة وأصُدقهــا ولكــن... 

ــم؟..  ــن الحل ــاذا ع ــل، وم ــادة بالفع ــا للع ــرُ خارقً ــون الأم أيك

الذئــب والــدب؟ مــاذا عــن الغــراب والقــط؟... والفراشــة؟

***

أنهيــتُ عمــي للتــو، أتصــل بالرقــم الأول في طريقــي لدعاء، 

يأتينــي الصــوت ملهوفاً:
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"ألو... محمود؟.. أهذا أنت؟"ـ 

أجُيب بتؤدةٍ، واثقًا في كذبتي البيضاء:

"لا... محمــود ليــس هنــا، أنــا الدكتــور عبــد الملــك، ـ 

ــج محمــود الآن،  ــذي يعُال ــي النفســي ال مســاعد الأخصائ

ــرب؟" ــه المق ــل صديق ــد جمي ــتاذ أحم ــك الأس حضرت

"أنا هو.. هل محمود بخير؟.. هل من جديدٍ في حالته؟"ـ 

"بخير ولله الحمد.. أفاق من الغيبوبة و.."ـ 

ا؟!... الحمد لله.. إذن يمُكنني رؤيته و..."ـ  "حقًّ

"لأســف يــا أســتاذ أحمــد.. لــم تســتقر حالتــه بعــد.. لــن ـ 

ــبة، نحــن الآن  ــرة نقاهــة مناس ــل فت ــه قب تســتطيعَ رؤيتَ

نحُــاول تهيئتــه ليواجــه الواقــع الــذي غــاب عنــه طويــلً، 

نريــد ســبْر أغــواره وإدراك معاناتــه، أنــا مُكلــف بمقابلــة 

ــم،  ــر آرائه ــكا عب ــية كاف ــم نفس ــن لفه ــه المقربي معارف

ــوم؟" ــك الي ــي مقابلت ــل يمكنن فه

"فهمت ولكن.. اليوم؟ هناك مشاغل عديدة و.."ـ 

"لن تستطيع مقابلتي إذن..."ـ 

"سأكلمك إذا استطعت، أنت تعرف ضغط العمل"ـ 

***
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صديــقُ الطفولــة لديــه مشــاغل، لا بــأس.. لنُجــرب صديــق 

الجامعــة.. مُهنــد حمــدي

"محمود؟... محمود معي؟"ـ 

مــررت بنفــس اللهفــة.. المفاجــأة والدهشــة، التعريــف 

ــي: ــوم بنف المزع

"تريد مقابلتي للكلم حول كافكا؟"ـ 

"أرجو هذا.. وسعيدٌ أنك تنُاديه بكافكا مثلي"ـ 

"عرفتــه ســنين الجامعــة كلهــا حتــى الآن، لكنــي لأســف ـ 

ــن أســتطيع مقابلتــك اليــوم.. لــديَّ عملــي مــع والــدي  ل

ولا أســتطيع تركــه"

"ولكن.."ـ 

قني هذا ليس بإرادتي"ـ  "آسف... صدِّ

ــي ـ  ــه ف ــر كل ــدًا.. الأم ــي موع ــل تعُطين ــل ه ــى الأق "عل

صالــح كافــكا ليشــفى بأســرع مــا يمُكــن"

"إذن سأقابلك غدًا إن شاء الله... انتظر مني مكالمة"ـ 

ــد، ولم  ــل الموع ــاني ليؤج ــل الث ــان، اتص ــومٌ.. ويوم ــرَّ ي وم

يتصــل الأول حتــى الآن! كنــتُ في الحافلــة عائــدًا للبيــت، 

أراقــب المناظــر عــر النافــذة وأتفكــر، صديقــاه المقربــان 



(48

مشــغولان، الــكلُّ لديــه عملــه وحياتــه، أم أن عليهــا أن يفرغــا 

ــي  ــي! نســيتُ أنن ــا نفــي لبحث ــه؟.. كــا أفرغــت أن مــن أجل

ــة  ــر ســاعات الحافل ــكل، وع ــن ال ــكل ع ــنٍ ينشــغل ال في زم

ــا..  ــهيرةٌ وقته ــعبيةٌ ش ــةٌ ش ــرددت أغني ــة، ت الرنان

"مفيش صاحب بيتصاحب ... مفيش راجل بقى راجل"ـ 

***

"بالحق... ما مسلسل الأنمي المفضل لديك؟!"ـ 

ســألتُ كافــكا في يومنــا الأخــير بالتربيــة العســكرية، أجابنــي 

ــى الفور ع

"خيالي أم واقعي؟!"ـ 

ــلُ ـ  ــى العم ــك.. ألا يبق ــبة ل ــارقٌ بالنس ــاك ف ــل هن  "وه

ــواع  ــك تقــرأ فــي كل الأن ــة؟! ألاحــظ أن ــدًا فــي النهاي جي

ــاس" ــن الأس م

"قلتهــا بنفســك... أنــواع، ســيظل التصنيــفُ قائمًــا.. هنــاك ـ 

الخيــالُ والواقــعُ مهمــا تماهينــا معهمــا!"

"فليكن !... أخبرني عن الواقعي"ـ 

 "romeos blue skies "ـ 
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ــي ســمائه ـ  ــر ف ــو هــذا يطي ــي رومي ــدو ل ــه... يب  "لا أعرف

ــارق!" ــل خ ــة كأي بط ــاء بحرمل الزرق

"ليــس تمامًــا!... علــى كلِّ حــال... رغــم أنــه واقعــي، فهــو ـ 

ا... خيالــي حتــى النخــاع يــا صديقــي!" خيالــي جــدًّ

"وبعدها معك يا هذا!... كُفَّ عن الطلسم لو سمحت!"ـ 

"ليست طلسم.. شاهده وستعرف!"ـ 

ا يحكي؟"ـ  "أخبرني إذن عنه... عمَّ

"لا بــد أن تــراه بنفســك.. علــى كل حــال هــو يحكــي عــن ـ 

ا... عــن الصداقــة!" موضــوعٍ بســيطٍ جــدًّ

***

ــل  ــة، أدخ ــات الكافكاوي ــا في ذكري ــي غارقً ــتُ وجهت  وصل

ــا المفضــل،  ــةً في مكانن ــه الفاخــر لأجدهــا تنتظــرني ملول الكافي

ــا! ــات العــالم حوله ــن ظل ــاك بشــدةٍ ب ــاء.. توُمــض هن دع

"تأخرتُ ثانية.. أعرف!"ـ 

ــراً هــذه ـ  ــي كثي ــت مشــغولٌ عن "أتعــرف شــيئاً آخــر... أن

الأيــام.. تنشــغلُ عــن خطيبتــك؟.. مــاذا جــرى فــي هــذه 

ــا؟!" الدني
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لم أنشــغل عنــك كثــيراً يــا دعــاء، كــا لم أنشــغل عــن 

محمــود كافــكا!

"جــرى كل خيــر.. وهــا هــو الدليــل، هديــة فريــدة إليــكِ.. ـ 

بــل أربــع هدايــا!"

***
قابلــت مهنــد حمــدي أخــيراً، قصــيٌر مكــيٌر كــا يقــول 

المثــل، معقــوفُ الأنــف قليــلً، ذو لحيــةٍ أنيقــةٍ مشــذبةٍ، جلــس 

ــا،  ــب لكلين ــه المناس ــاه لموقع ــذي اخترن ــى ال ــي في المقه قبالت

ــرارةٍ: ــددًا بح ــذر لي مج يعت

قني.. ليس بإرادتي"ـ  "صدِّ

"لا بأس... المهم أنك ستفُيدني بشأن صديقك"ـ 

"في الواقع.. أخشى ألا أفعل!"ـ 

 "ألا تفعل... كيف؟!.. ولمَِ؟!!"ـ 

 "لأن محمود لم يكن صديقي بالمعنى المفهوم!"ـ 

"!!"ـ 

ــوه ـ  ــا ندع ــا م ــه يومً ــن ل ــم يك ــود ل "لا تســتغرب... محم

بالصديــق أو الرفيــق! وأنــا لــم أكــن اســتثناءً يؤكــد 

القاعــدة!!"

***
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ــا  ــه.. أو م ــة عــن صديق ــه العجيب ــد تريحات يوُاصــل مهن

ــه: ــه صديق ظننت

"كمــا أقــول لــك.. كافــكا منفــردٌ بنفســه منــذ عرفتــه.. لــو ـ 

وُجــد مــن يمُكننــا وصفــه بالذئــب المتوحــد.. فهــو كافــكا 

و..."

"لحظــة!... قلــتَ الذئــب المتوحــد؟... ولمــاذا الذئــب ـ 

بالــذات؟!"

"وما المشكلة؟!... هذا محضُ تشبيه!... قرأته ذات مرة!"ـ 

أضحــك بشــدةٍ.. وكــذا يفعــل مهنــد، أخرتــه بفكــري 

مُتفهــاً: ردَّ  ومقصــدي.. 

"هكــذا.. تعنــي رســمته الســريالية؟! ليــت الأمــر اقتصــر ـ 

علــى هــذا فقــط، لــم يخُبرنــي يومًــا عــن مغــزى حيواناتــه 
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ــي  ــه ف ــبٍ لمهارت ــض تدري ــذا مح ــم أن ه ــة، يزع الأربع

ــي  ــي ف ــع لفضول ــم أخض ــي ل ــه.. لكن ــم أصدق ــم، ل الرس

أمــرٍ كهــذا... فليفعــل مــا يشــاء، يرســم فراشــاتٍ عجيبــةً.. 

يكتــبُ جمــلً واقتباســاتٍ ممــا قــرأ.. يحمــلُ زجاجــة عطــر 

ثابتــةً فــي جيبــه دومًــا.. يحُملــق فــي المصحــف كل ربــع 

ــا ويرميــه بنفســه.. يمشــي..." ســاعة.. يرتــدي خاتمً

 "لحظــة لحظــة لحظــة... مَــن قــال إنــك لــن تفيدنــي؟!.. ـ 

ولكــن لنحــكِ عــن كل شــيء علــى حــدةٍ مــن فضلــك يــا 

باشــمهندس!"

، لــن أبالــغَ  وأخرجــتُ مفكــرت، ســأدوِّن كل مــا يبــدو مهــاًّ

ــس  ــي! لي ــأ في معطف ــف المخب ــد بالهات ــات مهن ــجل كل وأس

لهــذه الدرجــة!

***
يســترجعُ  يحُــب،  كــا  يحــي  لمهنــد..  الدفــة  وتركــتُ 

ــذا يفعــل  ــره، هك ــدث أث ــاني يحُ الخواطــر ولعــل تداعــي المع

ــب  ــم، تغي ــا أزع ــبٌ ك ــا الآن طبي ــا أحســب.. وأن ــاءُ ك الأطب

عينــاه في المــاضي.. ناظــراً لأبعــاد أخــرى مــن خــللي، يحــي لي 

ــي  ــنة الأولى الت ــدأ بالس ــألته أن يب ــاعدني، س ــل أن يسُ ــا آم م

ــكا. ــا كاف ــرَّف فيه تع
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"معرفتــي بــه واحــدة فــي كل الســنين، كان وللحــق نعــم ـ 

ــادل  ــا نتب ــه، كن ــن وخلف ــرات والسكاش ــل، المحاض الزمي

ــى  ــةٌ عل ــا قائم ــا، وعَلقتن ــا بينن ــل فيم ــؤولية التحصي مس

ــي  ــم يتأخــر عن ــة، ل ــذه الني ــاء له ــع الوف ــل أولًا.. م العم

ــا لا  ــل فيم ــه بالمث ــا، وعاملت ــةٍ م ــرح جزئي ــي ش ــا ف يومً

يضرنــا، لــم نكــن نذاكــر معًــا... بــل هــو الشــرح الســريع 

ــي الجامعــة وكفــى" ف

ــث حــول شــيء ـ  ــذا النطــاق للحدي ــن ه ــا ع ــم تخرج "أل

ــا.. حــب  ــتقبل.. مشــكلت كل منكم آخــر؟ خطــط المس

ــة؟" ــن حــب الجامع ــاذا ع ــة.. م الجامع

ــع، كمــا يفعــل الموظفــون لتلطيــف الجــوِّ ـ  ــا بالطب "فعلن

بيــن ســاعات العمــل! مشــكلت البلــد، السياســة وبعــض 

الآراء فيهــا، صعوبــة إيجــاد وظيفــة بعــد التخرج، بالنســبة 

لحُــبِّ الجامعــة، فــل أحســب أن لكافــكا واحــدًا!"

ا؟.. كلٌّ منا لديه في الأغلب"ـ  "حقًّ

"لــم يحُدثنــي عنــه إن وُجــد، يميــل كافــكا للتديــن ـ 

بشــدةٍ، حتــى إننــي اندهشــت لتســميته نفســه بكافــكا، 

أليــس كافــكا هــو اليهــودي الشــهير فــي الأدب؟ ورفضــتُ 

بدايــةً أن أناديــه هكــذا، لــم أقتنــع إلا حيــن نادانــي باســم 

شــخصيتي المفضلــة فــي الفيزيــاء، وجدتنــي فخــورًا 
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ــتاين!  ــك!.. آينش ــا كذل ــر كان يهوديًّ ــم أن الآخ ــذا.. رغ به

عَلقــة محمــود الوحيــدة بفتيــات الجامعــة هــي ســخريته 

مــن مظهرهــن"

"المظهر؟.. تعني الملبس والماكياج مثلً؟"ـ 

يضحك بشدةٍ:

"الملبــس بالــذات، كانــت عيوننــا تلقــى مناظرهــن مهمــا ـ 

فعلنــا، يندهــش محمــود كثيــراً ويخُبرني أن والدتــه قابلته 

يومًــا أمــام الكليــة وعلَّقــت علــى ملبــس إحــدى الفتيــات 

ــا ليســت لمهندســةٍ وإنمــا لمــن تعمــل فــي ملهــى  بأنه

ــو دخــل  ــى ل ــه تمن ــي أن ــكا نفســه كان يخُبرن ــي! كاف ليل

ــا  ــل من ــا الرج ــارة يرتديه ــرع نظ ــبات ليخت ــم الحاس قس

ــادة لأخــرى  ــة المعت ــات الكلي ــس بن ــه ملب ــدل لعيني فتب

ــذه  ــس ه ــي ملب ــه ف ــن رأي ــراً ع ــي كثي ــةٍ! أخبرن عفيف

الأيــام، الطبيعــي المعتــاد منهــا صــار خليعًــا... فمــاذا عــن 

التــي تقصــدُ الخلعــة أصــلً؟!"

"مشــكلةٌ ذكوريــةٌ أزليــةٌ، لكــن.. كيــف تــرى تدهــوره فــي ـ 

العــام الثالــث؟ لمــاذا انفــرط عِقــد تركيــزه ليرســبَ فــي 

مادتيــن كمــا حــدث؟"

المذاكــرة ـ  صــارت  فجــأةً  أدري،  لا  القــول..  "أصدقــك 

ــألته  ــا، س ــدةٍ وقته ــتي بش ــار دهش ــا أث ــذا م ــه، ه تجُافي
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أكثــر مــن مــرةٍ عمــا تغيَّــر، لكــن الإجابــة لــم تكــن عنــده! 

لا تســليم للفــروض... لا شــراء للمــلزم، والأدهــى نظراتــه 

ــذي  ــود ال ــن محم ــرات، أي ــي المحاض ــا ف ــاهمة دومً الس

كان يحضــر المحاضــرة مرتيــن وثــلث؟ خاصــة فــي العــام 

الثانــي حيــن نقــص عــن الامتيــاز درجــاتٍ معــدودةً، كان 

يســتغل إعــادة المحاضــرة للمجموعــة الأخــرى ليســتمعَ 

مــراتٍ ومــراتٍ، يضُحــي بوقتــه ليفهــم أكثــر، أمــا فــي ذاك 

العــام المظلــم، كان يحضــرُ كأنمــا تــرك عقلــه فــي مــكانٍ 

آخــر، لا يخــرجُ بكلمــةٍ واحــدةٍ، لا أظــن أن كافــكا أخبــر 

ــةٍ مــن إعــادة  ــه، لقــد نجــا بصعوب ــه بحقيقــة درجات أهل

ــر  ــي يذُاك ــا ســنة التخصــص الت ــع أنه ــا، م الســنة بكامله

فيهــا الطلبــة أكثــر مــن كل الســنين الأخــرى".

هنا طرأ لي خاطرٌ، سألت مهند مباشرةً:

"هل اختار كافكا تخصصه برغبته أم ضغط عليه والداه؟"ـ 

ــود كان ـ  ــر أن محم ــن، غي ــأن الوالدي ــيئاً بش ــرفُ ش "لا أع

يرغــب فــي )ميكانيــكا بــاور) كمــا أخبرنــي مــرةً، وجدتــه 

ســألته  مثلــي،  إنتــاج  ميكانيــكا  اختــار  النهايــة  فــي 

ــدة  ــة واح ــراثٍ، النتيج ــل اكت ــه ب ــزَّ رأس ــبب فه ــن الس ع

والوظيفــة عزيــزة فــي كل الأحــوال"

"ماذا عن العام الرابع إذن؟"ـ 
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"تغيــر جــذري بزاويــة 80) درجــة، كافــكا الــذي لــم ـ 

يكــن يســتمع فــي المحاضــرة... صــار لا يســتمع إلا 

ــم  ــي قس ــا ف ــه زميلن ــا وصف ــاني كم ــوت إنس ــا، روب إليه

ــه عــن  ــات! انعزال الميكاترونيــك حيــث يدرســون الروبوت

ــم يتعــد الهندســة  ــم زاد واســتفحل، كلمــه معــي ل العال

ــه الســاخرة حــول الفتيــات اختفــت،  فــي شــيء، تعليقات

كأنمــا هزَّتــه الهزيمــة المُنكــرة فــي العــام الماضــي، فقــرَّر 

هــزم نفســه بــكلِّ وســيلةٍ، وقــد فعــل وأدهشــنا جميعًــا، 

ــخ الهندســة!" ــي تاري ــم يحــدث ف ــا قياســيًّا ل ــم رقمً حطَّ

"إلى أيِّ مدى بلغت غرابة أطواره في تلك الفترة؟"ـ 

"غرابــة الأطــوار؟.. لقــد كان الغرابــة ذاتهــا تمشــي علــى ـ 

قدميْــن، كان يبيــتُ أحيانـًـا فــي الكليــة مُنكبًّــا فــوق كتبــه 

ــعٍ،  ــراءة مرج ــر أو ق ــة تقري ــي كتاب ــاهراً ف ــه! س ومراجع

يســألُ الأســاتذة فــي أعقــد التفاصيــل، يحــومُ حــول 

ــده،  ــن ي ــفَ م ــركُ المصح ــت، لا يت ــة الوق ــل طيل المعام

ــة  ــدةٍ، الدراس ــل م ــي أق ــه ف ــعى لحفظ ــه يس ــول إن يق

والمصحــف والصــلة... لا شــيء آخــر، تلهــج الكليــة 

بمظاهــرات اتحــاد الطلبــة، وكافــكا لا يحُــرك ســاكنًا، 

ــكا  ــتمعُ كاف ــفٍ، يس ــادثٍ مؤس ــي ح ــا ف ــوتُ صديقن يم
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ــا ويعــودُ إلــى المرجــعِ فــي يــده بــل كلمــةٍ  للخبــر صامتً

ــدةٍ!" واح

"تعني أنه كان في طريقه للغيبوبة؟"ـ 

ــة ـ  ــن وجه ــرام م ــا يُ ــى م ــن عل ــم يك ــود ل ــا.. محم "ربم

نظــري... بلــغ مــداه فــي الانعــزال عــن العالــم، لكــن بقيــة 

النــاس وحتــى والديــه عــزوا الأمــر لصدمــة الدراســة التــي 

نالــت منــه"

***

هــل قلنــا كل شيء؟ لا يبــدو أن لصديــق الجامعــة مــا 

يضُيفــه ولكــن..

"ولكن ماذا عن الخاتم.. قلتَ إنه رماه بنفسه؟"ـ 

ــا جميــلً فــي ســنته الأخيــرة، ســألته ـ  "ارتــدى خاتمًــا فضيًّ

ــم أن  ــم بعضه ــا يزع ــنة، كم ــه سُ ــة إن ــردَّ بتلقائي ــه ف عن

الفضــة تمتــصُّ الطاقــة الســلبية مــن الإنســان! ومحمــود 

ــه  ــذا كلم ــه!... ه ــد فاجعت ــلبية بع ــة الس ــه الطاق أفعمت

ــس كلمــي!" ــى فكــرة ولي عل

"ورغم هذا رماه بنفسه؟!"ـ 



(58

"أكثــر مــن مــرةٍ... يتركــه علــى البنــش فــي المــدرج كأنــه ـ 

لا يهتــم بــه ويعــود ليأخــذه مــن جديــدٍ"

"كأنه يئس من موضوع امتصاص الطاقة!"ـ 

 "ربمــا.. وفــي مــرةٍ ألقــاه بعيــدًا علــى الأرض حانقًــا، ـ 

فالتقطتــه أنــا وتأملتــه، كانــت ثمــة كتابــة علــى ســطحه 

الداخلــي.. كلمــة نقُشــت بخــطٍّ ركيــكٍ كمــن يكتــب اســم 

خطيبتــه، ســألته عنهــا بــل اكتــراثٍ متوقعًــا إجابــةً غريبــةً، 

ــم  ــة! فقــد جــاءه الخات ــة تركي فقــال إن هــذا اســم مدين

مــن صديــقٍ تركــي عرفــه مــن البريــد الإلكترونــي".

"مدينة تركية؟!.. أي مدينة؟!"ـ 

ــد اختطــف ـ  ــا.. فق ــت لأعرفه ــكا الوق ــي كاف ــرك ل ــم يت "ل

ــة!" ــه ثاني ــاده لأصبع ــم وأع ــي الخات من

خاتــم؟!.. ومدينــة تركيــة؟!... يُمكننــي أن أجــد الخاتــم عنــد 

والديــه و.. باغتنــي مُهنــد بإفســاد فكــرت:

"إلى أن أضاعه كافكا بل قصدٍ"ـ 

 "أضاعه... كيف؟"ـ 

ــك ـ  ــراً لذل ــوء، كان مُضط ــد الوض ــم عن ــزعُ الخات "كان ين

حتــى يمُــرر المــاء عنــد موضعــه فــي الأصبــع كمــا يفعــل 

ــه  ــه دون قصــدٍ بكوع ــة أوقع ــرةٍ، لكــن أحــد الطلب كل م
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حيــث وضعــه علــى الصنبــور، ســقط وقتهــا فــي البالوعــة 

ــه، إلا أن الأوان قــد فــات". وحــاول محمــود الإمســاك ب

"هــل تأثــر محمــود ســلبًا بضياعــه؟.. مــا ردُّ فعلــه حيــن ـ 

فقــده؟"

ر قليــلً يرمــقُ البالوعــة، ثــم عــاد ـ  "لا شــيء... تســمَّ

لــم يكــن". لوضوئــه كأن شــيئاً 

لغــزٌ جديــدٌ تـُـر عــى إضافتــه لي يــا محمــود... غــير 

ــفي في ذاك  ــل الس ــل العم ــا؟ ه ــيئاً م ــي ش ــذا.. يعن أن كل ه

الخاتــم إذن؟ كنــت ترفضــه حــن تعــودُ لرشــدك وتقبلــه مُرغــاً 

ــحر الــتركي طبعًــا، وهــل  بســيطرة الســحر عليــك؟!!... السِّ

ــل؟! ــل... الفُ ــع الفُ ــوى بوض ــحر يق الس

"ألم يخُبرك بشيء حول زجاجة العطر في جيبه؟"ـ 

ــل... لا ـ  "لا... يحُبهــا كمــا يحُــب الرســم! كان عِطــرهَ المفضَّ

يغُيــره أبــدًا"

"فلُ.. أليس كذلك؟!"ـ 

تنهَّــد مُهنــد، مُتعبًــا مــن الــكلم، مُتذكــراً صديقــه بحــسرةٍ.. 

حــسرةٍ ممزوجــةٍ بالعجــب عــى الصديــق الراحــل:

"ليس الفل.. بل هو الياسمين"ـ 

ياسمن.. فلُ، لا مشكلة.. فكلها واحدٌ بالتقريب.. أم..؟

***
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حكَّ أحمد جميل شعرهَ الكثيفَ، وقال:

 "محمود كافكا... كنتُ أعزَّ صديقٍ له!"ـ 

 "كنت؟!"ـ 

رددت عليــه مُســتنكراً، محمــود لم يمــت بعــد!، لِــمَ يتكلــم 

ــول فخــورًا  ــه يق ــي جعلت ــة الت ــا الثق ــت؟ وم بصيغــة كان وكن

إنــه صديــق كافــكا الأعــز؟ قابلتــه بعــد أســبوعن مــن المحاولــة 

الأولى للقائــه! وجهُــه مُريــحٌ نوعًــا، شــبيهٌ بالممثــل أحمــد 

ــل إطــار،  ــة ب ــة أنيق ــه رفيع ــا النظــر، عوينات ــو دققن حلمــي ل

ــةٍ:  ــردُّ ســؤالي بأريحي ي

"أقــول كان لأنــه لــم يعــد كذلــك، محمــود هجرنــي.. ـ 

المعــارف  أتكلــم عــن  الدنيــا كلهــا،  بالأحــرى هجــر 

أحــدٍ، لا  علــى  باقيًــا  يعــد  لــم  بالــذات،  والأصحــاب 

تحســبني أبالــغ حيــن قلــتُ إننــي كنــتُ أعــز أصدقائــه، 
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هــو أخبرنــي بهــذا أكثــر مــن مــرةٍ، كان أوفــى مــن عرفــتُ 

فــي حياتــي، حتــى جــاء اليــوم الــذي تظاهــر فيــه أنــه لا 

ــاس!" ــن الأس ــي م يعرفن

"وكيف كان ردك حين يخُبرك أنك أعز أصحابه؟"ـ 

"بصراحةٍ.. كنتُ أقول له... أعرفُ هذا!"ـ 

ضحكــتُ مــن صراحتــه المفُرطــة، هــو أيضًــا ضحــك حتــى 

دمعــت عينــاه!

ــكا كان ـ  "لا تحســبني نرجســيًّا... لكــن هــذه حقيقــة، كاف

يحُبنــي أكثــر ممــا أحبــه"

"ولماذا تغير هكذا وهجرك كما تقول؟"ـ 

"لأننــا انفصلنــا فــي الثانويــة العامــة، لــم تجمعنــا ســوى ـ 

الــدروس الخصوصيــة بيــن الحيــن والآخــر، كنــتُ أعــرفُ 

أن هــذا ســيحصل"

"كنتَ تعرف!.. ولكن لماذا؟!"ـ 

ــا.. ـ  ــم فرَّقتن ــروفُ ث ــا الظ ــال.. جمعتن ــة الح ــي طبيع "ه

ــا" ــذا الدني هك

أطرقــتُ لوهلــةٍ مُفكــراً في كلاتــه، فعــلً جمعتنــي الظروف 

ــا.. محمــود مــن افــترق عنــي..  أيضًــا بمحمــود، لكنهــا لم تفُرقن

أنــا الآخــر، أم أن..؟
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ثنــي عــن صديقــك.. قبــل أن تفرقكــم الظــروف.. ـ  "حدِّ

ــدةٍ" ــرك بش ــى أنك وحت

***
ــا  ــه كأنه ــره في طفولت ــب، أتذك ــل الغري ــكا.. ذاك الطف كاف

ــة بنفــس القــدر،  ــه العزل ــيراً، وتحُب ــة كث البارحــة، يحُــب العزل

ــا وردة..  ــى )فتَّحــي ي ــة) أو حت لم يشــاركنا في )عســكر وحرامي

ــا وردة) حــن كنــا في روضــة الأطفــال، وبعدمــا اشــتد  قفّــي ي

ــده  ــذي يجُي ــع ال ــز المداف ــب مرك ــا، لم يحُ ــا الصب ــودُ وبلغن الع

ــاه،  ــه ودُم ــذا بألعاب ــن كل ه ــى ع ــدم، اغتن ــرة الق ــا في ك نوعً

وقصــص عــلء الديــن وســلحف النينجــا التــي تـُـوزع مــع 

ــيراً أمــام ســبيس تــوون وغيرهــا  ر كث ــة، تســمَّ الكتــب الخارجي

ــا وراء  ــب) لم ــة الرع ــن )صرخ ــل م ــال، انتق ــرك الخي ــا يحُ م

الطبيعــة، انتهــاءً بالكتــب الضخمــة التــي لم أكــن أجاريــه فيهــا، 

هــاري بوتــر ودان بــراون ومــا شــابه، فــكان اســم كافــكا الــذي 

ــه. ــاه ب عرفن

ــدأ  ــير، يب ــو صــحَّ التعب ا ل ــا جــدًّ محمــود كان إنســاناً خياليًّ

مــن الخيــال وإليــه ينتهــي، يحُبــه وينــأى عــا ســواه، أتعــرف 

مــاذا أظنــه كان يفعــل في غيبوبتــه؟ يحلــمُ بســابق ولاحــق أو 

ــن  ــرُ م ــاذا تنتظ ــال، م ــه في الخي ــاعيل وكل أبطال ــت إس رفع

ــه  ــة، لأن ــة والإنجليزي ــة العربي ــص اللغ ــر قص ــخصٍ لا يذُاك ش



(63

يحفظهــا مــن كــرة القــراءة؟ عشــق ألعــاب الأتــاري قبــل 

ــطته  ــو واس ــده ه ــم في ي ــاز التحك ــس جه ــب الآلي، ألي الحاس

لعــالم الخيــال هنــاك؟ كأنمــا وُلــد لعــالٍم آخــر غــير عالمنــا، عــاش 

ــيراً في عالمــه،  ــتُ أشــاركه كث ــه لم يعــش، كن ــا كأن محمــود بينن

ــدى أيِّ إنســان. ــدر الطبيعــي ل ــال، الق ــي للخي ــدر حب بق

لأننــي كنــتُ بخلفــه، أعيــشُ الحيــاة كــا ينبغــي، أحــترفُ 

الكُــرة بشــدةٍ، يحُبنــي الآخــرون ويحُبــون صداقتــي، اهتممــت 

بعالمــي كــا اهتــم محمــود بعالمــه الافــتراضي، احتلــت حوائــط 

غرفتــي صــور )روبرتــو كارلــوس) و)رود فــان نيســتلوري)، 

ــمٌ  ــه مزدح ــن أي شيء، فعقل ــه م ــط غرفت ــت حوائ ــا خل بين

بشــخصياته وأبطالــه.. يحُدثهــم ويحُدثونــه، تبادلــتُ معــه 

ــات  ــرأ الرواي ــتُ أق ــاري، بالعكــس.. كن ــط الأت ــات وشرائ الرواي

التــي يشــتريها أولًا بــأول وأعيدهــا لــه! أمــا هــو فلــم يســتغنِ 

ــواب عالمــه وليــس محــض اســتعارتها  ــح أب عــن امتــلك مفاتي

ــاس  ــه، للن ــة ب ــا المحيط ــود للدني ــه محم ــى انتب ــا، مت وإعادته

والمعامــلت والأمــور الأخــرى؟.. لا أحســبه فعــل ســوى في 

ــدودةٍ. ــراتٍ مع م

ــا في  ــد)، زميلتن ــةً محتومــةً اســمها )هن أولهــا كانــت مرحل

ــيراً بضفيرتهــا الســوداء ووجههــا  ــة، أحبهــا كث ــة الابتدائي المرحل

ــا  ــيئاً م ــل ش ــل فع ــرف، ه ــا تع ــة ك ــب الطفول ــيم، ح القس

بصــدد ذاك الحــب؟ مثــل جــوابٍ غرامــي ســاذج الكلــات حار 
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العواطــف بخــط طفــولي مــن قلــبٍ مرفــرفٍ بــريء؟ لم يحــدث 

ــد  ــاتُ بهن ــه الشــجاعة، لم تجمعــه الكل لأســف، لم تكــن لدي

ــه  ــه في الفصــل مــا يرُيدون ع ليشــتري لزملئ ســوى حــن تطــوَّ

ــل  ــد، ه ــن قص ــد كأول م ــد هن ــة، فقص ــن المدرس ــن كانت م

؟ ربمــا لم يحــدث لأن  عرفــت هنــد مــا يعتمــل في قلبــه الغــضِّ

محمــود لم يكــن الوحيــد الــذي عشــقها، إلى أن تركــت المدرســة 

بعــد إنهــاء الابتدائيــة.

أمــا )ســميرة) حُبــه الثــاني فعرفــتْ بالقطــع، عرفهــا في 

ــي في  ــت ه ــا كان ــة في ــة الإعدادي ــن المرحل ــيرة م ــنته الأخ س

ــج محمــود أن الحــب لا يأبه للســن أو  الرابعــة الابتدائيــة! تحجَّ

للشــكل! بيــد أن الشــكل ظــل معــه كــا هــو، الضفــيرة الآسة 

والملمــح الخلبــة، أحــب محمــود الجــال كــا أحــبَّ الخيــال، 

ــه  ــرم الل ــام عــي ك ــا تنُســبُ للإم ــر أبياتً ــا ذك ــر لي آخــر م ذك

وجهــه... تلُخــص الكثــير مــن نظرتــه لأمــور، أذكرهــا لســهولتها 

ــا أو رأســيًّا: ولطرافتهــا، فيمكــن قراءتهــا أفقيًّ

ــالْ ــذَا مُحَ ــي وَهَ ــونُ صَدِيقِ أخَُ

يقَُــال كَلَمٌ  أحُِبُّــهُ،  صَدِيقِــي 

الجَْــاَلْ بلَِيــغُ  كَلَمٌ  وَهَــذَا 

مُحَــالٌ يقَُــالُ الجَْــاَلُ خَيَــالْ

***
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 "لكنــه خانــك كمــا يوُحــي كلمُــك.. فكيــف يقــول أخــون ـ 

صديقــي وهــذا مُحــال؟"

ــن  ــه.. ع ــع عن ــاذا انقط ــا لم ــا، حقًّ ــد مُقاطعً ــألتُ أحم س

صديقــه الأعــزِّ؟ يجُيبنــي مُنزعجًــا:

"لم يحدث.. لم يخنِّي محمود، متى قلتُ هذا؟!"ـ 

"ألم تقل إنه هجرك... وهجر كل صحبه؟!"ـ 

ــا مشــروعًا.. ـ  ــةً! كان هُجرانً ــم تكــن خيان ــى ولكــن.. ل "بل

ــور؟" ــا دكت ــي ي ــا وأمورهــا... فهمتن انشــغال بالدني

ــك.. ـ  ــلْ بعــد إذن ــكا... فهمــت هــذا، أكم ــك كاف ــم يخن "ل

مــاذا تــم مــع ســميرة ذات الضفيــرة هــي الأخــرى؟ كيــف 

عرفهــا كافــكا أصــلً وهــي أصغــر منــه هكــذا؟"

***

ــراتٍ  ــميرة) م ــع )س ــود م ــم محم ــير، تكل ــدث الكث لم يح

عديــدةً إذ رافقتــه في حافلــة المدرســة، جــرى الكثــير مــن المــزاح 

واللعــب كــا تســمح المواقــف، )أتوبيــس كومبليــت) وغيرهــا 

مــن التســالي، يحــي لي عنهــا كأنهــا أميرتــه المتوَّجــة.. مُتربعــة 

ــه ســوى  ــه، بالفعــل لم يكــن يذكرهــا في حديث عــى عــرش قلب

بأمــيرت.
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لا شــك أنــه جعــل مــن حبــه مرتعًــا خصبًــا لــكل الخيــالات 

ــة البديعــة، العفيفــة بالقطــع؛  ــة، قصــص الحــب الذاتي الممكن

فكافــكا كان ينُــزِّه حبــه كأســمى مــا يتخيــل المــرء، كنــا وقتهــا في 

بدايــة البلــوغ والمشــاعر الحائــرة المتأججــةِ، وكنــتُ أذكرهــا في 

ســياقِ حديثــي عــن هــذه الأمــور، كأن يعلــن محمــود حانقًــا:

ام باردٍ.. تبًّا لأحلم"ـ  "اليوم استيقظت على حمَّ

ليــلً؟.. ـ  بســميرة  حلمــت  هــل  شــقي؟..  يــا  "لمــاذا 

" هــا ها ها ها بوها

فيزغر لي ويرمقني بأقى علمات الاحتقار! 

"اخرس!"ـ 

ــاتٍ  ــن ميت ــرات م ــشات الم ــيرة ع ــذ أم ــه، أنق ــي خيال فف

محققــةٍ، فــدى عنهــا الســهام في غابــة شــيروود، تلقــى طعنــة 

ــاء  ــراً في س ــا طائ ــا، حمله ــدلًا منه ــس ب ــن الأورك ــيف م الس

ــدةٍ،  ــه بش س حب ــدَّ ــود ق ــيتي، محم ــام س ــس أو جوث متروبول

ــة، لكــن كل  ــة الغضَّ الحــب الأفلطــوني إذ يلتحــم مــع الرجول

هــذا انتهــى، برحيــل ســميرة هــي الأخــرى بعــد تــرك المدرســة 

ــي،  ــترق عن ــا اف ــا ك ــترق عنه ــة، اف ــة العام ــال للثانوي والانتق

ســميرة كانــت تكُلــم الكثــير مــن الأولاد كذلــك في ســنِّها 
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ــود  ــد محم ــا لم يج ــه، ربم ــا مثل ــقون لجاله ــيرة.. العاش الصغ

ــارهَ. ــن تخت ــا ل ــب أنه ــم وحس ــا بينه ــه مكانً لنفسِ

الحقيقــة  يكتشــفُ هــذه  للثانويــة، ومحمــود  انتقلنــا 

ببــطءٍ، عليــه أن يذُاكــر، عليــه أن يـُـرضي ربــه كي يوفقــه، لم يكن 

محمــود مــن المصُلــن وإن صــى فــتراتٍ متقطعــةً في طفولتــه، 

ــال مــا  ــة وذاكــر، وفعــل مــا بوســعه حتــى ن فصــىّ في الثانوي

اســتحقه مــن خــير بجــدارةٍ، كنــتُ أظــن أن مكانــه الصحيــح في 

كليــة الإعــلم أو الآداب لحبــه لــأدب والقــراءة والخيــال، لكنــه 

ــة  ــذي يريمــه أي طالــب، التحــق بكلي مــع المجمــوع الكبــير ال

الهندســة مُخــيراً أو مُجــراً، وهنــاك انتهــت صداقتنــا تمامًــا، فــل 

ــن شيء  ــا م ــة وم ــى دروس خصوصي ــا ولا حت ــة تجمعن مدرس

ــف  ــك الموق ــد ذل ــة بع ــيرة خاص ــةُ الأخ ــت القطيع ــر، كان آخ

البســيط و...

***

"موقف؟!.. أهناك موقفٌ مُعين أدى إلى القطيعة؟!"ـ 

"ماذا بك ؟.. أنت ترُبكني يا دكتور!"ـ 

"آســف... أنــا فقــط أقتنــصُ اللحظــات المؤثــرة فــي ـ 

ــرفُ  ــبة.. أتع ــيء، بالمناس ــذا لش ــا ه ــد يقودن ــه، ق حيات

شــيئاً عــن رســمة محمــود؟!"
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 "أي رسمة؟... لا أعرف شيئاً عن محمود في الجامعة"ـ 

"ســأخبرك مــا فيهــا.. تابــع الآن مــن فضلــك... لــن أقاطعك ـ 

" نيةً ثا

***

ــة  ــذه طبيع ــب... ه ــا أحس ا ك ــدًّ ــيطاً ج ــا بس كان موقفً

ــك  ــغلت في ذل ــا، وانش ــكانٍ م ــل في م ــا أن نتقاب ــور، اتفقن الأم

اليــوم، لم أتصــل بــه حتــى لا أغضبــه بعــدم تمكنــي مــن لقائــه، 

ــتُ مشــغولًا  ــي مشــغول، كن فاتصــل هــو بي فضغطــتُ زر أنن

ــه في  بالفعــل، وحــن فرغــتُ مــن انشــغالي بعــد يومــن كلَّمت

ــه: ا في حديث ــاردًا جــدًّ ــه كان ب ــف لكن الهات

"لا بأس يا أحمد.. حصل خير، فلنتقابل يومًا ما! “ـ 

هــززتُ رأسي شــاكراً لتفهمــه، بعدهــا حاولــتُ الاتصــال بــه، 

كان يُــرد بكلــاتٍ مقتضبــةٍ سيعــةٍ، يقــول إنــه مشــغولٌ هــو 

الآخــر لهــذا لا يتصــل بي، ومــرَّت الأيــامُ وانشــغل كلنــا أكــر ولم 

نعــد نلتقــي أو نتحــادث في الهاتــف، حتــى جــاء اليــوم الــذي 

ــل هــذا معــي.. المفــترضُ أنــه  كلَّمتــه فيــه فلــم يعرفنــي! تخيَّ

ــه  ــا! وحــن أخرت ــن أن يعرفنــي مــن صــوت فقــط... ســألني مَ

ــا أننــي صديــق عمــره، فــسرَّ مــا حــدث بأنــه ضغــط  مُندهشً
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الكليــة الرهيــب عليــه بعــد أن انتكــس بشــدةٍ في العــام الماضي، 

ق نفــي وقتهــا، يــا لمــا تفعلــه بنــا الأيــام والســنن! لم أصــدِّ

حُــبُّ الجامعــة؟! لا أعــرفُ عنــه شــيئاً، لكــن يبــدو أن 

محمــود أقحــم نفسَــه في حــبٍّ مُســتحيلٍ، كان هــذا في الســنة 

الأولى بعــد الثانويــة، كنــتُ أصُــادقُ منــذ طفولتــي العديــدَ مــن 

النصــارى، خاصــة في ملعــب الكــرة في المدرســة والمنطقــة، ولمَّــا 

كان محمــود يعــرفُ هــذا عنــي، اتصــل بي يومًــا- قبــل أن ينُكــر 

معرفتــه بي- ليســألني آخــر مــا أتوقعــه منــه:

"أحمــد.. هــل صليــبُ المســيحيين علــى اليــد اليمنــى أم ـ 

اليســرى؟!!"

ذهلتُ من سؤاله، يتصل بي بعد كل تلك الشهور لهذا؟!

"اليمنى يا حودا... لكن لماذا تسأل؟!!"ـ 

"لأولاد والبنات يا أحمد؟!!"ـ 

 "للثنين يا عم كافكا... إيه الحكاية يا نمس؟!"ـ 

لكــن محمــود لم يفُصــح بأكــر مــن هــذا، لم يخُــرني أكــر 

نــت بالطبــع، محمــود المتديــن  عــن سِّ استفســاره لكننــي خمَّ

ــي  ــا لم يكُلمن ــا! بعده ــذه الدني ــا له ــذا؟! ي ــبٍّ كه ــع في ح يق

ــاه مجــددًا. ــا بدني محمــود لشــهورٍ أخــرى! انشــغل كلٌّ من
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ــود  ــع، محم ــط بالطب ــل؟ الق ــه المفض ــن حيوان ــألني ع تس

ــد  ــه بع ــق الل ــا خل ــل م ــا أجم ــدةٍ ويراه ــط بش ــب القط يحُ

الأنثــى، ليتــك رأيتــه حــن مــات القــط الــذي يطُعمــه بجــوار 

ــةٌ!  ــزٌ، دمــوعٌ وحــزنٌ وكآب ــقٌ عزي المدرســة، وكأنمــا فارقــه صدي

ــدب؟!  ــب وال ــاذا؟!... الذئ ــه، م ــيئاً عن ــرفُ ش ــراب؟.. لا أع الغ

ــم  ــا لعل ــا وليــس دارسً ــا معقــولًا! كافــكا كان مهندسً ــل كلمً قُ

الحيــوان، مدينتــه المفضلــة بتركيــا؟ لم يــأتِ بســيرة تركيــا منــذ 

ــي؟... لم  ــم ف ــلد، خات ــم الب ــة عواص ــى في لعب ــه ولا حت عرفت

ــدًا. ــده أب يحــدث هــذا، لم ألمــح لمعــة الفضــة في ي

متــى رأيتــه آخــر مــرةٍ؟! بالصدفــة في الشــارع.. لمحتــه فقط، 

ــيراً  ــه ليُنكــرني مُجــددًا، كان مُتغ لم أحــرج نفــي بالســلم علي

بكثــيرٍ عــا عرفتــه، طالــت لحيتــه وبــان عليــه التقــى والــورع، 

لــو كان لي أن أنصحــه وقتهــا، لأمرتــه أن يعــودَ لصوابــه، أخــى 

عليــه أن يتخــذ الجلبــاب والطاقيــة في المــرة القادمــة!

***
"بالمناسبة.. لماذا لحيتك طويلة يا دكتور؟"ـ 

ــي  ــوم، لكنن ــا الي ــيتُ حلقته ــلً، نس ــت قلي ــي.. طال لحيت

ــذا: ــل هك ــد جمي ــؤال أحم ــي أردُّ س ــدتُ نف وج

 "لا شيء.. أنا فقط أقلد جيفارا!"ـ 

***
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ــى ـ  ــأجلسُ بالمقه ــي س ــن أنن ــد.. أظ ــتاذ أحم ــكراً أس "ش

ــك الانصــراف" ــلً.. يمُكن قلي

وقفــتُ مُصافحًــا مــن كان أعــز أصدقائــه، ذهــب وتركنــي... 

لحــيرت، والأكــر مــن الحــيرة.. الفهــم.. البحــث.. الربــط، 

ــرُ في صــدري.. تُمنينــي بالنتائــج وتحجــم عنهــا  الشــكوك تتكاث

في ذات اللحظــة، كافــكا... هــل بــدأ شيء مــن ضبابــك ينقشــعُ؟ 

 ، ــيَّ ــن عين ــدُ ب ــرق إليَّ... يتزاي ــل يتط ــذا الأم ــالُ ه ــا ب لا؟.. ف

حملقــتُ في مفكــرت... كتبــتُ الكثــيَر مــن الفقــراتِ في الصفحة 

الصغــيرة، ربطــتُ بــن الكلــات حتــى تكوَّنــت شــبكةٌ معقــدةٌ 

ــير،  ــدًا بكث أمامــي، لكــن الشــبكة في ذهنــي كانــت أكــر تعقي

ــاب،  ــادل للحس ــت الن ــيرة ونادي ــاي الأخ ــة الش ــت جرع شرب

ــادرًا في  ــاردًا... س ــى، ش ــادرًا المقه ــيتُ مُغ ــال ومش ــت الم دفع

ــكاري. أف
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ــك  ــتُ عن ــكا؟! عرف ــا كاف ــكافي ي ــدر ال ــك بالق ــل عرفتُ ه

ــن  ــن أي ــر، لك ــيُقدم لي الأك ــه س ــك، أظن ــن.. حُب ــيَر ولك الكث

حبُّــك؟.. أيــن عســاني أجــده؟ وركبــت الحافلــة، أتفكــر وأتذكــر، 

ــةُ مظلمــةٌ.. شــبه فارغــةٍ، في مقعــدي فــردتُ المفُكــرة..  الحافل

أنظــرُ في الظــلم، أخرجــتُ هاتــف كافــكا.. اخــترتُ أغــاني قائمــة 

ــع  ــاه م ــاولًا الانتب ــاعة الأذن مُح ــر س ــتمعتُ ع ــة، اس المفُضل

ــرُّ  ــر، يم ــنٍ لآخ ــن ح ــارع م ــورُ الش ــأت ن ــرة، ي ــري في المفُك نظ

كشُــعاعِ بــرقٍ بطــيءٍ عــر النافــذة، ويتُيــح لي رؤيــةً مُتقطعــةً 

ــاني في  ــزار قب ــاتُ ن ــدوي كل ــاك، ت ــةً لشــبكةِ الأفــكارِ هن بخيل

ــذب: ــي الع ــدة الروم ــوتِ ماج أذني بص

لــه.. ـ  ســاخرة  وضحكــت  الياســمين..  لطــوق  "شــكراً 

تعرفيــن" أنــك  وظننــت 

تحومُ كلاتُ المفُكرة أمام عينيَّ مع كل ومضةِ نورٍ..

ضفيرة.. صليب.. لحية.. جامعة.. جميل.. قط...

الأغنيةُ التاليةُ كانت لمحمد منير:

يــا لالالــي، ـ  الياســمين  الجنينــة.. عيــط  "أول دخولنــا 

والسيســبان اشــتكى والــورد قــال ده ميــن يــا لالالــي"

حمــدي.. ذئــب.. ميكانيــكا بــاور.... غــراب.. ياســمن.. 

ــدًا  ــل أب ــرة لا تذب زه
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وتشدو شادية بن أفكاري

"" والنســمة تلعــب بينــا وتجيبنــا وتودِّينــا.. نصبــح علــى ـ 

فرحــة وردة وننــام علــى نــور ياســمينة"

هند.. فلُ.. عطر..

والأغنيــة الأخــيرة كانــت لجــارة القمــر فــيروز.. هل ســتقول 

ــي الأخرى؟ ه

 " ويــا دنيــا شــتي ياســمين... عاللــي تلقــوا مــش عارفين.. ـ 

ومــن ميــن خايفين"

***

معقول ؟!

ــي،  ــن جيب ــورًا م ــي ف ــتُ هاتف ــةُ.. وأخرج ــت الأغني  انته

أحــاول اختيــار الرقــم في عجلــةٍ.. مــن الأســاء.. بــل مــن 

ــا ســتهربُ  ــرة.. كأنه ــامِ الأخــيرةِ، الفك ــن الأرق ــل م الســجل.. ب

منــي إن لم أسع، الرقــم أخــيراً.. مهنــد حمــدي، يُــيء الاســم 

عــى شاشــتي ريثــا يــرنُّ الجــرس، ردُ يــا مهنــد.. ردُ أرجــوك...

 "ألو.."ـ 
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ــن ـ  ــي م ــك.. أخبرن ــد المل ــم عب ــك المترج ــد... مع  "مهن

ــي  ــاور ف ــكا ب ــار ميكاني ــد اختي ــك، محمــود كان يرُي فضل

ــك؟!" ــس كذل ــة.. ألي البداي

 "المترجم؟!.. ألست الدكتور عبد الملك؟!!"ـ 

ا من الشيطان بل شك! ويي.. تبًّا للعجلة، هي حقًّ

"بلــى أنــا هــو.. رســالتي فــي ترجمــة الحــركات والإيماءات ـ 

ــم،  ــي المترج ــمون وظيفت ــذا يسُ ــيةٍ، له ــولاتٍ نفس لمدل

والآن هــل تجُيــب ســؤالي؟"

 "فعلً كان يبغي هذا القسم قبل أن يغُير رأيه"ـ 

"إذن.. هــل أجــدُ عنــدك رقــم زميــل لكــم فــي ذلــك ـ 

القســم؟ أريــد ســؤاله عــن شــيء مــا"

يفُكــر مهنــد قليــلً، أنتظــره عــى جمــرٍ بينــا تــتردد 

ضوضــاء الشــارع مــن حــولي:

 "حمــزاوي.. محمــد حمــزاوي، أظننــي املــك رقــم هاتفه.. ـ 

لحظــةً واحــدةً.. هــا هــو.. اكتــب معي!"

وأمــلني الرقــم، شــكرته وطلبــت الرقــم الآخــر بــل انتظــارٍ، 

جــاءني الصــوتُ الســحري عــر الخــط:

 "ألو.."ـ 
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"باشمهندس محمد حمزاوي؟"ـ 

ل"ـ   "نعم تفضَّ

"معــك الدكتــور عبــد الملــك شــريف... أنــا أشُــرف علــى ـ 

حالــة زميلــك محمــود كافــكا.. أعنــي محمــود مصطفــى"

"كافــكا.. أتذكــره بالطبــع، ولكــن مــاذا أصابــه بالضبــط؟... ـ 

ســمعنا الكثيــر مــن الإشــاعات عنــه"

مقنعــةً  جديــدةً  قصــةً  أختلــقُ  نافــدٍ،  صــرٍ  في  أشرح 

ــادم و...  ــؤالي الق ــد لس ــذي يُمه ــدر ال ــةً بالق ــابٍ، مقنع باقتض

أخــيراً:

"سأســألك ســؤالًا واحــدًا يــا باشــمهندس، استشــففته ـ 

مــن جلســات عــلج كافــكا، تجبينــي فقــط بنعــم أو بــل 

ــة" ــوة التالي ــي الخط ــم ف ــا نتكل وبعده

"تفضل!"ـ 

ســحبتُ نفَسًــا وأخرجتــه بسرعــةٍ، اســتعددتُ للســؤال 

ــي أحمــق  ــا أم أنن ــي قــد وصلــت لــيء م ــذي ســيعني أنن ال

ــة: بالكلي

"هــل لديــك فــي الدفعــة زميلــة فاتنــة ذات ضفيــرةٍ ـ 

ياســمين؟" تدُعــى 
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قلبــي..  دقــات  أســمعُ  أكاد  قليــلً،  حمــزاوي  يصمــتُ 

يهــم: لا  فاتــت..  محطتــي 

"كافكا أخبرك بهذا؟!"ـ 

 "أخبرني أنت فقط... هل هذا صحيح؟"ـ 

 "بالفعل.. ياسمين عماد.. أجمل فتيات الدفعة!!!"ـ 

***
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-12-

تذبــل  لا  التــي  وردتــك  وجدتهــا!  كافــكا..  يــا  فتاتــك 

إذ حملــت اســم أجمــل الــورود بالفعــل! فاتنتــك النابهــة 

ــى الأغــاني  ــا يمــت لاســمها حت ــي عشــقتها وعشــقت كل م الت

والعطــور! هــي الآن تتــدربُ كمعيــدةٍ في جامعــةٍ خاصــةٍ ضمــن 

ــك الأخــير  ــرة في عام ــة مذاك ــتَ لآل ــا تحول نشــاطٍ طــلبي، ربم

مــن أجلهــا يــا بطــل، كي تصــيَر مُعيــدًا أنــت الآخــر، هــل هــي 

ــكل  ــك ل ــا دفعت ــا درجــات هــي م ــل منه ــدة أن تكــون أق عق

هــذا؟ كيــف أكــون أقــل في المســتوى العلمــي مــن حبيبتــي؟.. 

ــاتٍ  ــل كل ــك ب ــا حبيبت ــا المشــكلة؟ أم أنه ــك ف ــا حبيبت لكنه

ــد؟  ــا كهن معه

ــا  ــي، ه ــا صديق ــا ي ــع وقتً ــا لم أضي ــنعرفُ كل شيء؛ فأن س

أنــذا في الجامعــة الخاصــة أســأل في النشــاط الطــلبي عــن 

ــذي شــارف  المحــاضِرة ياســمن عــاد، أجدهــا في السكشــن ال
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عــى الانتهــاء، أنتظــرُ خارجًــا ريثــا ينتهــي، وأقــي الوقــت في 

تتبــع ألغــازك يــا كافــكا! كيــف؟!.. بتصفــح بريــدي الإلكــتروني 

عــى الهاتــف، رائــع!.. جــاءني الــرد عــى الرســالة! أي رســالة؟! 

الرســالة التــي تحــوي ســؤالًا مهــاًّ عــن العلقــة بــن )إبيقوريــا) 

ــتاذ  ــؤال لأس ــلت الس ــي)، أرس ــا) و)بومب ــا) و)فرويدي و)مزدكي

تاريــخ بكليــة الآداب، شرحــت لــه فيهــا الموقــف عــى أســاس 

ــمٍ لكاتــبٍ يابــاني وأحــب أن  أن الكلــات وردت في مقــالٍ قدي

أفهــم مغزاهــا، لــنرى مــا يقولــه أســتاذ التاريــخ:

"يبــدو أن الكاتــب فــي مقولتــه هــذه ينعــى تدهــور ـ 

الأخــلق فــي مجتمعــه، فالرابــط بيــن الكلمــات الأربعــة 

مــن حيــث الأصــل هــو الإباحيــة الجنســية الصريحــة فــي 

ــات  ــور ونظري ــفة إبيق ــزدك وفلس ــة م ــةٍ، فديان كل كلم

فرويــد، كلهــا تشــتركُ بشــكلٍ مــا فــي الإباحيــة والدعــوة 

ــة  ــي الروماني ــة بومب ــي مدين ــدث ف ــا ح ــا كم ــا، تمامً له

ــرن الثامــن عشــر".  ــان الق إب

***

ــس  ــن ملب ــخريته م ــع س ــقُ م ــذا يتف ــذا إذن؟!!.. ه هك

فتيــات كليتــه! هكــذا عرفنــا عَلقــة وحللنــا لغــزاً، فــاذا عــن 
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العَلقــة واللغــز الآخــر؟! الروايــاتُ الخمــس التــي لم يقــرأ 

ــور:  ــى الف ــاء ع ــي دع ــمَ خطيبت ــب رق ــيئاً، فأطل ــا ش بعده

 "المحقــق كونــان يتصــل بــي؟!.. هــل انتهــت القضيــة أم ـ 

ليــس بعــد؟"

"ظهــرت أدلــةٌ جديــدةٌ أيهــا المفتــش دعــاء، هــل انتهيــتِ ـ 

مــن قــراءة هدايــاك الأربــع؟"

"انتهيت يا أستاذ، أي هدايا هذه؟"ـ 

ــن ـ  ــطُ بي ــيئاً يرب ــدتِ ش ــل وج ــي؟ ه ــا حب ــا ي ــاذا به "م

الروايــات كلهــا؟"

"وليتنــي مــا وجدتــه، أتــدري مــا الرابــط؟.. إنــه فــألٌ ســيئ ـ 

منــك يــا عبــده"

 "أخبريني بالله عليك"ـ 

"المــوت!... الروايــات الأربــع تفــوحُ برائحــة المــوت! ـ 

الســقا مــات وجلجاميــش تقصــدان المــوت مباشــرةً، 

ومنافــي الــرب تحكــي عــن كواليــس المــوت خاصــة 

الدفــن والقبــر، حتــى مجلــد تولســتوي يحتــوي قصــةً عــن 

ــش". ــان إيليت ــوت إيف ــمها م ــوت اس الم
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 "انتظــري... حديــث الصبــاح والمســاء هــي الأخــرى ـ 

تحكــي عــن الحيــاة والمــوت.. خاصــة المــوت كمــا جــاء 

ــع!" ــاء رااائ ــا دع ــع ي ــل، رائ ــي المسلس ف

ــةً ـ  ــةً بحثي ــبُ ورق ــي الموضــوع؟ هــل تكت ــا الروعــة ف "م

ــا..." ــج ي ــي بالفال ــوي إصابت ــي الأدب أم تن ــن المــوت ف ع

ــري فــي ـ  ــا الآن فمدي ــي، وداعً ــا حبيبت  "دعــاء.. معــذرةً ي

ــادمٌ! ســلم ســلم!" العمــل ق

ــى ـ  ــري عل ــديَّ مدي ــا ل ــا أيضً ــي؟!.. أن ــم من ــر أه "المدي

فكــرة!"

***

ــة  ــوتِ في خمس ــن الم ــات ع ــس رواي ــرأ خم ــد ق إذن.. فق

أيــام، كان مشــغولًا بالتفكــير بالمــوت لهــذا الحــد؟ هــذا يذُكــرني 

بــيء مــا، أتصــل برقــم أم محمــود فــورًا، بعــد التحيــة أســألها 

مبــاشرة:

"أمــي.. هــل مــات لمحمــود صديــق أو قريــب منــذ ـ 

حوالــي ســنة؟"
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المــوت  روايــات  قــرأ  منــذ  أي  الأدب،  قاطــع  منــذ  أي 

ــراب،  ــط وغ ــم الفراشــة كاملــة بق الخمــس، منــذ بــدأ برس

لوهلــةٍ: الأم  تصمــتُ 

"بالفعــل يــا بنــي.. )مهــا) رحمهــا اللــه ابنــة عمته الشــابة، ـ 

رحلــت بســبب المــرض الخبيث"

"هل حزن عليها بشدة؟"ـ 

"بالطبــع.. كلنــا فعلنــا هــذا، محمــود مكــث فــي المســجد ـ 

يومــه بالكامــل حيــن عــرف الخبــر"

 "وما رد فعله حين تذكُرونها؟"ـ 

م عليها"ـ  "لا أفهم قصدك.. بالطبع نترحَّ

"أعني هل يصمتُ أم يبكي مثلً؟"ـ 

ــراً مؤخــراً، ـ  ــتُ.. محمــود لا يبكــي كثي ــع يصم ــي الواق "ف

ــده؟" ــا عب ــة ي ــف عرفــت هــذه  الحكاي لكــن.. كي

***
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حللنــا لغزيــن.. والآن إلى اللغــز الأكــر، انتهــى السكشــن.. 

وتوافــد الطلبــة الخارجــون، صاخبــن مُتمهلــن في الممــرِّ الــذي 

ازدحــمَ بالفصــولِ الماثلــةِ، ظلــت معيــدةُ المســتقبل المنشــودة 

بالداخــل قليــلً حتــى اســتبطأتها، وحــن ذهبــتُ لألقــي نظــرةً، 

وجدتهُــا توُاجهنــي إذ اقتربــت خارجــة في نفــس اللحظــة.

 للــه درُّك يــا كافــكا!... للــه درُّك يــا أبــا ياســمن حــن 

ــوا إن  ــا فقال ســميتها هكــذا! مــا كذبــتَ ومــا بالغــتَ! خدعون

ــى،  ــلتٍ حت ــن لســن غفــراً أو جمي ــات هندســة )غفــر)! هُ بن

ــس؟!  ــذه الملب ــا ه ــن م ــك! لك ــل ش ــال ب ــكات ج ــن مل ه

خفيفــةٌ شــفيفةٌ، تغُطــي مســاحةً قليلــةً مــن الذراعــنْ! فهمــت 

!.. لهــذا أحبهــا بالشــتاء وكرههــا بالصيــف! غــير أن الجينــز لم 

ــا لم تقصــد  ــا، كأنه ــعًا فضفاضً ــل واس ــادة، ب ــا كالع ــن ضيقً يك
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ــت  ــب، كان ــررة وحس ــا المتح ــا طبيعته ــل، كأنه ــراء الكام الإغ

ــن؟! ــن يســخر منه ــه واحــدةً مم فتات

غديرتهــا ذيــلُ الحصــان تتأرجــحُ خلــف ظهرهــا.. لهــذا كان 

ــا  ــقُ، جاله ــا الدقي ــاءُ وأنفُه ــا البيض ــيحيةً! بشتهُ ــا مس يظنه

يميــلُ للغــرب كأمــيرات ديــزني! لم آتِ هنــا للتغــزل في حبيبتــك 

ــق  ــاً.. مثــي، هــذا الوجــهُ خُل ــا محمــود، أنــت معــذورٌ حت ي

ليُحبــه مــن يــراه، تمالكــت نفــي بسرعــةٍ، كأننــي أفقــتُ أخــيراً 

ــتْ  ــي، خرج ــذي باغتن ــه ال ــغ في ــال المبال ــة الج ــن صدم م

متجاهلــةً نظــرات المبهوتــة كأنهــا اعتــادت مثلهــا، لحقــت بهــا:

"باشمهندسة ياسمين.. لحظة من فضلك!"ـ 

ــا!-  ــة نوعً ــائلةَ- الممتعض ــا المتس ــةً نظراتهِ ــتْ موجه التفت

ــا: ــل كلاته قب

"نعم؟"ـ 

"أنــا الدكتــور عبــد الملــك شــريف... أشُــرف علــى حالــة ـ 

زميــلٍ قديــمٍ لــك... أظــن أنــك تعرفينــه"

تغيرت ملمحُها بسرعةٍ إلى الدهشة البحتة:

 "زميلي؟!.. أي زميل؟"ـ 

"زميلــك المدعــو محمــود مصطفــى.. المعــروف بمحمــود ـ 

" فكا كا
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بان الشكُّ والضيقُ في وجهها، قالت في برودٍ:

"هل هذه مزحةٌ؟! ما دخلي أنا بالأمر؟"ـ 

"إذن فأنــت تتذكرينــه، أنــا طبيــبُ الامتيــاز مســاعد ـ 

ــةٍ  ــذي يعُالجــه، محمــود فــي حال الاستشــاري النفســي ال

ــي المصحــة، لا  ــا الآن ف ــة الســوء، هــو لدين نفســيةٍ بالغ

لــم يصُبــح مجنونـًـا، أنــتِ تعرفيــن تعــب الأعصــاب، فقــط 

ــد  ــه، ق ــك ب ــن عَلقت ــلً ع ــك قلي ــثَ مع ــتُ أودُّ الحدي كن

ــي علجــه" ــا هــذا ف يفيدن

ق بي بل تعبيرٍ، تقولُ بنفس الرود: تحُدِّ

"هو من أخبرك باسمي إذن؟"ـ 

"لا.. أعنــي نعــم، عرفــتُ هــذا مــن مذكراتــه.. نعــم ـ 

مذكراتــه!"

نظرتْ في الأرض لوهلةٍ، ثم:

"دكتــور... هــل لــي أن أطَّلــع علــى كارنيــه الكليــة الخــاص ـ 

" بك؟

***

لم أتوقــع هــذا.. وبهُِــت الــذي كــذب، لاحظــتْ هــي ذلــك.. 

رمقتنــي بــازدراءٍ ثــم تركتنــي دون كلمــةٍ واحــدةٍ، لكــن.. لكــن 
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ــكا مــع  ــد أن أعــرف مــا حــلَّ بكاف ــه بعــد، لا ب لحظــة.. لم أنت

حبــه، أكانــت هــي الســبب في صدمتــه؟ هــل فشــل في هــذه 

ــفَ  ــن يتوق ــال؟! ل ــذه الح ــافُ له ــه المط ــى ب ــة فانته التجرب

ــه  ــة وكارني ــه الكلي ــفَ، أخرجــتُ كارني ــن يتوق ــا.. ل ــي هن بحث

العمــل ولحقــت بهــا مجــددًا:

"باشمهندسة.. أرجوك، استمعي لي فقط"ـ 

تستديرُ بسرعةٍ في اتجاهي، تهتفُ في انفعالٍ:

"هل أنادي لك الأمن؟ فلتتركني لحالي وإلا..."ـ 

أبرزُ لها الكارنيهن وأقول مسرعًا:

ــا ـ  ــى، أن ــك حت ــلى ب ــلً... ولا أتس ــا أو قات ــتُ لصًّ ــا لس "أن

تخرجــتُ للتــو مــن كليــة الألســن... محمــود هــو صديقي، 

قينــي هــو الآن فــي أســوأ حــالٍ و.." صدِّ

"أعرفُ ما حصل له"ـ 

ا تعرفين؟!"ـ  "حقًّ

"أعــرف.. أخبــار نبوغــه بلغــت كل مــكانٍ فــي الكليــة، ثــم ـ 

أخبــار ســقوطه فــي أزمــةٍ عصبيــةٍ أو مــا شــابه، أعــرفُ كل 

هــذا.. لكــن مــا عَلقتــي أنــا بــه أصــلً؟!"
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ــر ـ  ــؤال، عش ــذا الس ــألك ه ــكِ لأس ــتُ عن ــذي بحث ــا ال "أن

ــه  ــا صديق ــا، أن ــاعديني به ــك، تسُ ــق فقــط مــن وقت دقائ

ــه و.." ــن والدت ــد م ــك التأك ــي ويمُكن ــه مع ــلً.. هاتف فع

تضحكُ لكلاتِ:

"أعلمُ أنك صديقه! ليست المشكلةُ هنا"ـ 

ــا ريثمــا تحكــي ـ  قينــي.. لنبقــى هن "مــا مــن مشــاكل صدِّ

لــي فقــط عــن تجربتــك معــه وأذهــب لحالــي"

تصمــتُ للحظــةٍ، تســتندُ إلى درابزيــن الســلم، تزفــرُ في 

ــليمٍ: تس

ــة، لننتهــي ســريعًا مــن ـ  ــا الكلي ــسُ فــي كافيتري ــل نجل "ب

هــذا العبــث، لــن أخســرَ شــيئاً، ولعلــك صــادقٌ فــي 

ــة" النهاي

***

راحتْ ياسمن تحي قائلةً:

ــا  ــة ك ــدادي هندس ــام الأول، إع ــك في الع ــتُ صديق "عرف

ــن  ــيرة م ــام الأخ ــاء في الأي ــل الكيمي ــا في معام ــميه، تلقين نسُ

ــة التجــارب قبــل امتحــان العمــي،  العــام، حــن يرُاجــع الطلب

لم يخُــفِ محمــود نظراتــه نحــوي مــن حــنٍ لآخــر، كنــتُ دائمـًـا 
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بعيــدةً عنــه مــع زميــلت في نهايــة المعمــل، ذات مــرةٍ أســقط 

ــه  ــغ في سحان ــض، بال ــه الأبي ــرق معطف ــة وأح ــا في الأنبوب م

ــدق بي!" ــا يحُ بين

"عــى كلِّ حــالٍ ليــس هــذا بجديــدٍ، مَــن هــي مثــي 

ألَفَِــتْ هــذه النظــرات واعتــادت المرُيديــن، لا أشــكر في نفــي 

ــذ نعومــةِ  ــا أقــرر الحقائــق فقــط، من ، أن ــديَّ أو أتفاخــر بمــا ل

أظفــاري كان هــذا نمــط التعامــل الوحيــد معــي، خاصــة مــن 

ــن أو  ــود أول المتوددي ــن محم ــم، لم يك ــكل أعاره ــال ب الرج

ــم!" آخره

"ربمــا لهــذا ذاكــرتُ وكافحــتُ بشــدةٍ لأثبــتَ للعــالم كلــه، 

أننــي لســتُ وجهًــا مليحًــا فقــط، أنــا عقــلٌ راجــحٌ ليــس 

بالســهل، لــن أكــونَ ســوى مهندســةٍ تقتحــمُ أصعــب المعــادلات 

ــي  ــتُّ نف ــدث وأثب ــد ح ــدة، وق ــج المعُق ــات والمناه والنظري

ــذه  ــلً له ــرَّق بي أص ــذي تط ــا ال ــى الآن، م ــري حت ــوال عم ط

ــاعدة" ــةٍ للمس ــذي بحاج ــك ال ــد لصديق ــة؟! لنع النقط

"في العــام التــالي كنــا في قســم الميكانيــكا العــام معًــا، لكننــا 

ــي،  ب ــك عــن تعقُّ ــة، هــذا لم يوقــف صديق ــا في المجموع افترقن

ــا، كل  ــا عندن ــدَ فيه ــه أن يتواج ــاضرةٍ يُمكن ــه في كل مح ألفيت

ــا  ــه قريبً ــات وجدت ــى في الامتحان محــاضرةٍ وكل سيكشــن، حت

منــي في المــدرج! نظراتــه لم تعــد محــدودةً قليلــةً، بــل كانــت 
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ــا ســئِمتُ هــذا  ســهامًا يوُجههــا نحــوي في كلِّ مــكانٍ وزمــانٍ، حقًّ

ــنٌ  ــةٌ أو كائ ــةٌ فني ــا تحف ــا لي صراحــةً، أن ــه أعلنه الحصــار، لكن

فضــائي جميــلٌ يســتأهل النظــر والتأمــل!"

ــى في  ــا، حت ــدًا وقته ــم الأولاد أب ــتُ لا أكل ــر، كن "شيء آخ

ــش  ــرفِ البن ــد ح ــتٍ عن ــكانٍ ثاب ــسُ في م ــتُ أجل ــدرج، كن الم

كيــل يجلــس أي طالــبٍ بجــواري، لا وقــت للصداقــاتِ البلهــاء، 

ــي نفسَــه بنظــرةٍ منــي،  خاصــة أننــي أعــرفُ نفــي، الــكل يمنِّ

فــا بالــك بصداقتــي؟ لكنــي لــن أضيــع وقتــي الثمن لجلســاتٍ 

في حديقــة الكليــة للعــب spin bottle  أو الراحــة وكل هــذه 

التفاهــات، أنــا أرجــح بكثــيرٍ مــن هــذا"

"صديقــك لم يـُـراعِ هــذا وظــل عــى حالــه، بــل اختــار مكانـًـا 

ــورةٍ  ــل ص ــيراني بأفض ــدرج ل ــيره في الم ــر لا يغُ ــو الآخ ــا ه ثابتً

ــه،  ــي وســأمي جــرَّاء كل نظــرةٍ من ــت مل ــى أبدي ــةٍ! حت ممكن

ــه في  ــن لي نيت ــأت ويعُل ــمَ لا ي ــه؟ لِ ــي من ــه... ألا يرُيحين مــا بال

ــا  ــي ؟ وكأنم ــرَ وننته ــه هــذا الأم ــاء لأحســمَ ل ــة الحمق الصداق

ســمع خواطــري، فبعــد أيــامٍ قلئــل.. ألفيتــه أمامــي بمعطفــهِ 

ــق ليقــولَ  ــي بضــع دقائ ــبُ من ــقِ مبتســاً في حــرجٍ، يطل الأني

شــيئاً مــا"

"لكنــي وجــدتُ نفــي أنكــر معرفتــي التامــة بــه وكأننــي 

ــا!  ــه وقته ــل رد فعل ــن أصــلً؟!!... تخيَّ ــت م ــا! أن ــه يومً لم ألق
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عرَّفنــي بنفســهِ سيعًــا.. بعدهــا ألقــى قنبلتــه فــورًا، لا لم يقــل 

إنــه يحُبنــي ولكــن...."

"أردتُ إخبارك فقط أنني..."ـ 

"هه... ماذا؟"ـ 

ا!"ـ   "مُعجب بك جدًّ

ضحكــتُ وقتهــا كثــيراً، أي صراحــةٍ هــذه وأي دخلــة؟ لكــن 

ــم أني لا  ــب! فلتعل ــه، مُعجــب بي؟.. طي ــا أقول ــديَّ م لم يكــن ل

أصــادق أحــدًا! 

 "لكني لا أريدُ الصداقةَ أبدًا"ـ 

أقطِّبُ في وجههِ بطريقتي الباردةِ كالثلج:

"إذن ماذا ترُيد؟"ـ 

لم يقــل شــيئاً، ظــل يتجنــبُ النظــرَ إليَّ وقتهــا كأنــه يحُــدق 

في الشــمس! أحــن تــأت أمامــي مبــاشرةً تخجــلُ مــن النظــر؟! 

ألا ترُيــدُ الــكلم أيضًــا؟

"بعد إذنك!"ـ 

وتركتهُ وذهبتُ.

"باشمهندسة!"ـ 



(90

جززتُ بغيظٍ عى أسناني، والتفتُّ له:

"هل تذكرتَ ما ترُيد قوله؟"ـ 

"بشأن.. بشأن شَعرك!"ـ 

"!!!"ـ 

"..."ـ 

"شَــعري... مــا بــه شَــعري؟ هــل أنــت مُعجــبٌ بــه كثيــراً ـ 

هــو الآخــر؟!!"

"لا شيء.. لا شيء ألبتة... آسف لإزعاجك، تفضلي!"ـ 

***

"وذاك هــو التعامــلُ المبــاشُر الوحيــدُ بينــي وبينــه، لم 

نتحــدث بعدهــا لمــرةٍ واحــدةٍ، ظــل يحــرُ في مجموعتــي 

ــلً،  ــي قلي ــه عن ليســتزيدَ مــن الــشح فقــط، فقــد كــفَّ عينيْ

ولا أخُفــي عنــك أننــي بــدأتُ أهتــم بالنظــرِ لــه في تلــك الأيــام! 

خاصــةً حــن تخــىَّ عــن مقعــدِه لي ذات مــرةٍ، مَــن هــذا 

الشــخصُ الغريــبُ الــذي يكُلــم فتــاةً بشــأن إعجابــه ثــم بشــأنِ 

ــذا!" ــا ه ــى يومن ــه حت ــعرها؟! لم أفهم شَ

ــارة محــاضرات بــن الحــن  "وفي العــام التــالي اســتمرَّ في زي

والآخــر، بــل نظــرةٍ واحــدةٍ لي، بــل كان يشــيح عنــي مــا وســعه 
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ذلــك! ربمــا لتدينــه في تلــك الفــترة كــا أظهــرتْ لحيتـُـه النابتــةُ، 

بعدهــا بعــامٍ عرفــتُ خــر تفوقــه بجــدارةٍ وتحطيــم أســاطير 

ــيةِ  ــهِ النفس ــر بأزمت ــر الآخ ــم الخ ــاج، ث ــكا إنت ــم ميكاني قس

الحــادة جــرَّاء الإفــراط في المذاكــرةِ، اســتغل الطلبــة هــذا 

الخــرَ الأخــيَر بالــذات في توجيــه اللــوم الصامــت لأســاتذةِ كي 

ــوا الضغــط عنهــم قليــلً، فهــا هــي ذي نتيجــة أســلوبهم في  يخفُّ

ــه!" ــم عقل التدريــس أن فقــد زميلهُ

"يبــدو أن هــذا حــدث فعــلً في ســنة التخصــص، فقــد 

قابلتــه ذات مــرةٍ في الحافلــةِ ولم يحُــرك عينيْــه للحظــةٍ في 

ــر  اتجاهــي، إنســان آلي فعــلً كــا وصفــوه، وحــن رآني لم يتأث

للحظــةٍ وكأننــي محــضُ هــواء أمــام ناظريْــه! أنــا التــي بقيــت 

ــة  ــى ضحي ــل! هــذا الفت ــب وأحُوق ــا أتصعَّ ــه وقته ــةً في ق مُحدِّ

ــى!" ــاتذة الحمق الأس

ــن تســمونه كافــكا! والآن بعــد  "هــذا كل مــا لــديَّ عمَّ

ــرى". ــةٍ أخ ــل كلم ــك ب إذن

***
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ــئلةِ،  ــا بالأس ــاد، مُثخَنً ــمن ع ــع ياس ــائي م ــن لق ــدتُ م عُ

ــدني  ــده، لم يف ــا لم أقص ــيراً جنائزيًّ ــة س ــاب الكلي ــو ب ــيُر نح أس

كلمُهــا كثــيراً، وإن عرفــت منــه جانبًــا مؤكــدًا في كافــكا، خجلــه 

ــل  ــة لم تكتم ــةٍ، صراح ــةٍ عارم ــب لراح ــذي انقل ــديد ال الش

للحــدِّ الــذي يخُــر فيــه حبيبتــه أن تتحجــب! فلــم تفهــم 

ــفورها،  ــعرهَا وسُ ــد ش ــه قص ــح أن ــل الراج ــدة ذات العق المعُي

محمــود المتديــن تمنــى لــو تغُطــي حبيبتــه التــي عشــق النظــرَ 

إليهــا شــعرهَا، لم يســتطعْ إلا محــض تلميــحٍ بخيــلٍ، ولعــل هــذا 

ــا لا؟ ــوب.. أم ربم كان الأص

ــل  ــن أج ــا م ــن وثلثً ــاضراتِ مرت ــرُ المح ــكا كان يح كاف

نظــرةٍ لوجــهِ حبيبتــه، جلــس في مــكانٍ معــنٍ لا يتغــيُر، ليــس 

لرؤيــةٍ أوضــح لكلــات المحــاضرة المكتوبــة، وإنمــا لملمــح 

ــل  ــود.. ه ــرٍ! محم ــعٍ قدي قٍ بدي ــلَّ ــد خ ــومة بي ــه المرس حبيبت

ــك  ــن حبيبت ــرف مَ ــيء، لم أع ــل ل ــا، لم أص ــي هن ــى بحث انته
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ــمن  ــتُ لياس ــي ادعي ــا الت ــك حقًّ ــن مذكرات ــك، أي ــبب كبوت س

ــمَ  ــأسارك؟! لِ ــاذا تضــنُّ عــيَّ هكــذا ب ــا؟ لم ــا منه ــي عرفتهُ أنن

؟،  لمْ تخُــرني في أحلمــك العشيــن بأكــر مــن ذئــبٍ ودُبٍّ

أفصــحْ قليــلً عــن رمــوزكِ التــي تتركهــا في كلِّ مــكانٍ تــزوره و... 

ــاني  ــات؟!.. مع ــومات وكل ــزوره؟!.. رس ــكان ت ــوز؟!... م و.. رم

ــلٌ إذن! ــاك أم ــة؟!... هن خبيئ

هل فكَّرتم فيا أفكرُ؟!!

***

باشمهندســة ياســمن، لا بــد أن ألحــق بــك، هــا أنــا ذا أعودُ 

أدراجــي إليــك، الأمــل ضعيــفٌ.. الخيــطُ واهــنٌ متــآكلٌ، لكــن لا 

بــد مــن المحاولــة، كافــكا... أرجــوكَ يــا صديقــي، أفصــحْ هــذه 

ــك! ورأيــتُ  المــرة.. واســتخدم القلــمَ الجــافَّ في رســمِك وكتابتِ

ــوبِ ســيارتها الفارهــة،  ــاك، تســتعدُّ لرك ــة هن المهندســةَ الفاتن

وصلــتُ إليهــا ألهــثُ، حمــدًا للــه أننــي لحقــتُ بــك، ترمقنــي 

عــر نظــارةٍ ســوداء بالغــةِ الأناقــة مــن نافــذة الســيارة:

ــده ـ  ــك وأعي ــل صديق ــيَّ أنْ أقاب ــبُ إل ــتَ تطل ــل جئ "ه

ــك! عندهــا  ــي أن أعانقــه كذل ــبُ من لرشــده؟! ربمــا تطل

ــيارتي!" ــك بس ــي دهسِ ــرددَ ف ــن أت ــي ل قن صدِّ
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ــا  ــلِ ضحــي لكنه ــةٍ، وتضحــكُ هــي بفع أضحــكُ في عصبي

ــةٍ: ــئ بجدي توُم

قينــي، فقــط أردتُ أن أعــرفَ ـ  "ليــس الأمــرُ كذلــك صدِّ

ــه" ــى إجابت ــادرة عل ــط الق ــتِ فق ــدٌ أن ــؤالٌ واح ــيئاً، س ش

"معامــل مرونــة الحديــد تقصــد؟!... هــذه أمــورٌ هندســيةٌ ـ 

لا تعنيــك!"

ــكانَ ـ  ــي الم ــي ل ــدكِ أن تصفِ ــط أري ــذا.. فق ــس ه  "لا لي

الــذي كان كافــكا يجلــسُ فيــه حيــن يحضــر ليــراكِ، صفِــي 

لــي المــكانَ بالتفصيــلِ والمــدرجِ و.. وكل شــيء آخــر 

ــه!" لأصــلَ إلي

ــطُّ  ــلً فــوق النظــارة، تم ــتُ.. ينعقــدُ حاجباهــا قلي تصم

ــة  ــن حقيب ــة م ــاً ونوت ــرُج قل ــفتها الســفى في تســليم، تخ ش

ــا:  يدِه

"لا أفهــم شــيئاً، لكــن لــو ســألتني عــن مقعــده المفضــل ـ 

ــةً  ــم، لحظ ــذا القل ــك به ــة لطعنت ــنين الجامع ــي كل س ف

ــاغ  ــكان، شــغل هندســة ودم ــي) للم ــى أرســمَ )كروك حت

كمــا تعــرف"

خطَّــت رســاً سيعًــا وناولتنــي الورقــةَ بعدمــا نزعتهــا مــن 

ــم خرجــتْ  ــة، ث ــات الممتن ــة، وابتســمتْ باقتضــابٍ لكل النوت
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ــد  ــا فق ــا أن ــا، أم ــعُ عنه ــي سأنقش ــا أنن ــدةً ربَّه ــيارتهِا حام بس

اســتقللت ســيارة أجــرة لأول مــرةٍ منــذ ســنتن! أحــب المــي 

عــادةً وإلا فالحافلــةُ أفضــل، لكــن هــذا فقــط لألحــقَ بكليتــك 

المـُـدرج  يــا محمــود، وصلــتُ بعــد دهــرٍ، ذهبــتُ نحــو 

ت الثانيــة ولا  المحُــدد، مــدرج 202ج و... مغلــق! الســاعة تعــدَّ

ــوم. محــاضرات أخــرى الي

العامــلُ.. أيــن العامــلُ؟ هــا هــو ذا... أرجــوك.. آلتــي 

الحاســبة.. لا بــل ورق المراجعــة.. بــل البطاقــة الشــخصية، 

هــا هــي ذي حــلوة عــودة الأشــياء الضائعــة لي، أرجــوك افتــحْ 

هــذا البــاب! ويفتــح البــابَ أخــيراً.. ويـُـيء لي الأنــوار، انظــر في 

الكــروكي بينــا أذرع المــكان نحــو ضالتــي، البنــش الثالــث عــى 

ــة اليســار و.. هــا هــي  ــد حــرف البنــش مــن جه اليمــن.. عن

ذي فعــلً!... حمــدًا للــه، هــا هــي ذي الآثــار الكافكاويــة ذاتهــا 

ــر الســنن. ــمٍ أزرق لم ينمحــي إث عــى البنــش بقل

ــد الأمــورُ وقتها   ليــس هنــاك فراشــاتٌ أو حيوانــاتٌ، لم تتعقِّ

، لكــنَّ هنــاك وردةً كبــيرةً لم ألقهــا مــن قبــل، هنــاك  لهــذا الحــدِّ

ــةٍ  ــوبَ مرســومةً في شــبكةٍ رياضي ــبه القل ــيرةٌ تشُ ــاتٌ كث منحني

ــاك..  ــةً، هن ــكالًا عجيب ــل أش ــةٌ تُمث ــاك دوالُّ رياضي ــةٍ! هن بياني

ــاك.. لا شيء آخــر، كافــكا.. لا تفعــل بي هــذا، عرفــتُ أنــك  هن

لــن تــتركَ هــذا الموضــع فارغًــا بالــذات، لا ترُجعنــي لمنــزلي دون 
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فائــدةٍ، مــا الجديــدُ هنــا.. القلــوب.. الــدوالُّ العجيبــة.. الــوردة 

و... الــوردة.. لحظــةً واحــدةً!  

ــرفٍ  ــيرٍ مُزخ ــطِّ صغ ــان بخ ــان اثنت ــوردة، كلمت ــبِ ال في قل

ومُشَــكَّلٍ، واحــدة فــوق الأخــرى، العليــا أقــل في الحــروف تتحدُّ 

مــع الســفى في اتســاقٍ بديــعٍ، كلمتــان عجيبتــان.. لم أجــد لهــا 

معنًــى في البدايــة، قرأتهــا مــرارًا وتكــرارًا حتــى غامــت الرؤيــةُ 

أمامــي، كلمتــان فقــط... لم يحســا شــيئاً، وأضافــا لغــزاً آخــر.. 

بــل ألغــازاً كافكاويــة أخــرى.. كلمتــان فقــط.

"بِنْتُ النَّبِي"

هكذا فقط يا كافكا؟!.. بنت النبي؟!

***

"بنت النبي"

كنــتُ في غرفتــي مُفكــراً، كعــادت هــذه الأيــام، شــاردًا عــى 

الــدوام، تنُادينــي أمــي لأجــل العشــاء فــأردُّ أني قــادمٌ ولا أحُــرِّك 

ــس  ــري ولي ــكا الم ــكا، كاف ــالم كاف ــرقُ في ع ــي أغ ــاكنًا، لأنن س

التشــيي، مــاذا بعــد يــا صديقــي، ولمــاذا "بنــت النبــي" بالــذات 

التــي كتبتهــا بينــا تتأمــلُ محبوبتــك عــن قــربٍ؟ مــاذا عنيــتُ 

هــذه المــرة؟ أي نبــي؟ ولمــاذا تراهــا ابنتــه؟! أهــو محمــد عليــه 
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الصــلة والســلم؟ فأيــن ياســمن مــن بناتــه؟! وهــل إحداهــن 

ــن  ــلً م ــاك أص ــل هن ــمن؟! ه ــن ياس ــى م ــبٌ حت ــمها قري اس

ــص  ــمعتُ قص ــا س ــمن؟!! أن ــه بياس ى ابنت ــمَّ ــن س ــاء م الأنبي

ــم  ــاء ولا أذكــر أي شيء كهــذا، هــل أحــر العهــد القدي الأنبي

ــيَ  ــمن، أه ــن الياس ــة ع ــل لمح ــن أج ــاء م ــير الأنبي ــرأ س وأق

تســلية شــخصٍ مثقــف مثلــك وحســب؟! ترســم وردةً وتكتــب 

فيهــا فخــورًا.. بنــت النبــي!

أظننــي انتهيــتُ هنــا يــا صديقــي، أحتــاجُ لــدان بــراون أو 

يوســف زيــدان كي أحــل هــذه المعضلــة ولعــل هــذا لا يحــدث 

بوجودهــا أيضًــا! أهــو الــــ game over لــكلِّ هــذا يــا كافكا؟! 

ــدًا، بــل ســأدعُ هاتفــك أمــام بــاب الشــقة،  لــن أكلــم أمــك أب

ــطٍّ  ــذارٍ بخ ــالة اعت ــع رس ــال، م ــربُ كالأطف ــاب وأه ــرقُ الب أط

ــل،  ــكِّ العَم ــي.. لم أنجــح في ف ــا أم ــذرةً ي ــان، مع خجــولٍ خزي

أظنــه مكتوبـًـا عــى جلــد قرمــوط، وكــا تعرفــن.. مــن الصعب 

أن نجــدَ القرمــوط لنطعمــه لكافــكا حتــى يفيــق! وهــل يجــب 

أن نطعمــه القرمــوط؟! لا أعــرفُ.. أقســم أننــي لا أعــرفُ.

تنُادي أمي مجددًا بصوتٍ أعى: 

"قاااااادم...حالًا يا أماه"ـ 

هكذا، انتهى الأمرُ هنا.. كا يبدو.

***
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ألُقــي بالمفكــرةِ عــى المكتــب بضيــقٍ، كانــت صفقــةً خاسةً 

منــذ البدايــة، مــع مــن كانــت الصفقــة أصــلً؟!... مــع لا شيء! 

مــع الوهــمِ ولــذا هــي خــاسةٌ، ذهبــت للردهــة حيــث تركــت 

ــاز-  ــه- التلف ــد رفعــتْ صوت ــاز، وق ــام التلف لي أمــي عشــائي أم

لتســمعَ مسلســلها المفضــل أثنــاء العمــل في المطبــخ: 

"لا تغُير المسلسل يا عبده!"ـ 

"حاضر يا أماه"ـ 

في الواقــع، كنــتُ أحــب المسلســل أنــا الآخــر وأتابعــه حــن 

تتُــاح لي الفرصــة، رغــم كل الشــبهات الموجهــة نحــوه، أعشــقُ 

فيــه القصــة والدرامــا الإيمانيــة البديعــة، أتجنــب النظــرَ فقــط 

لممثــي الأنبيــاء كيــل يحتفــظ عقــي بوجوههــم عنــد ذكــر أي 

نبــي، رفعــتُ الصــوتَ أكــر.. وبــدأت بــالأكل:

"يوزرسيف... اخترت لك زوجةً مناسبةً"ـ 

ــص  ــن القَص ــة... أحس ــن قص ــا م ــا له ــق، ي ــف الصدي يوس

ــا و.. مضغــتُ الطعــام ببــطءٍ، أتابــعُ الأحــداث بذهــنٍ  حقًّ

ــدودٍ:  مك

"إسينات فتاة جميلة.. تنُاسبك حتمًا يا يوزرسيف"ـ 

 شردت ناظــراً للشاشــة، سحــتُ في محمــود ثانيــةً، هنــاك 

يرقــدُ بــل أمــلٍ في العــودة، تــرى هــل تابعــتُ هــذا المسلســل 
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مــن قبــل يــا كافــكا حــن كنــتَ.. )حيًّــا)؟! هــل عرفــتَ إســينات 

زوجــة النبــي يوســف و.. وبنتــه؟!!!

***

بنــت النبــي يوســف! النبــي يوســف.. تــزوَّج؟!.. وأنجــبَ؟ 

وهببــتُ واقفًــا في لحظــةٍ، جريــتُ لأمــي في المطبــخ، فهــي 

ــل: ــن قب ــل م ــاهدت المسلس ش

"أمي.. هل تزوَّج النبي يوسف وأنجب؟"ـ 

استغربتْ أمي سؤالي المفاجئ ولهفتي:

"نعم.. تزوَّج وأنجب!"ـ 

 "هل أنجب بنتاً؟"ـ 

"بل ولدًا وبنتاً!"ـ 

"ما اسم البنت؟!"ـ 

"اسمٌ غريبٌ لا أذكره.. لماذا تسأل؟"ـ 

"لا شيء.. أردت استباق الأحداث"ـ 

ــوي،  ــي الخل ــو هاتف ــتُ نح ــةٍ، ذهب ــدي بسرع ــلتُ ي غس

كتبــتُ ثــلث كلــاتٍ فقــط في شريــط البحــث عــى الإنترنــت، 

ثــلث كلــات محــددات قــد تفتــح مجــالًا جديــدًا للبحــث في 
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قضيتــك يــا كافــكا، ربمــا.. ربمــا يكــون هــذا هــو الحــل.. ربمــا 

ــي..  ــأس الــذي انتابن ــد الي ــود؟ بع ــي المقص ــو النب ــونُ ه يك

ــات: ــتُ الكل ــرب، و.. كتب ــي أج دعْن

"بنت النبي يوسف"ـ 

وضغطــتُ زرَّ البحــث.. ومــرَّ شريــطُ التحميــلِ سيعًــا 

وظهــرت النتائــج:

"مانيسّا بنت يوسف التي أنجبها.."ـ 

اها مانيسا لأنها آنسته أحزانه..."ـ  "سمَّ

"اسم جميل يدُعى مانيسا وهي بنت سيدنا يوسف.."ـ 

"كان عليه السلم له من الأبناء مانيسا وإفرايم.."ـ 

هكذا إذن.. اسمها مانيسا..

مانيسا... ياسمن..

ياسمن... مانيسا؟!

هل ثمة رابط هنا؟... أي رابط؟

و... يا إله الساوات!

يا لك من محمود كافكا!!

***
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ــراه  ــن ي ــروف الكلمت ــقٌ في ح ــمن! وتطاب ــا... وياس مانيسَّ

الملحــظ اللبيــبُ! إذن فهــذا مــا قصدته يــا كافــكا؟ حبيبتك هي 

بنــت النبــي في نظــرك؟ لمحــض تشــابه الاســمن في الحــروف؟ 

ــة  ــدب و... لحظ ــب وال ــن الذئ ــاذا ع ــذا؟ م ــي ه وإلام يوصلن

لحظــة! الذئــب.. ذئــب النبــي يوســف عليــه الســلم! الذئــب 

ــى  ــدةُ تتلق ــوطُ العدي ــي الخط ــه! إذن.. فه ــن دم ــريء م ال

ــا كافــكا! خطوطــك أنــت، ربطــت بــن كل هــذا لــيءٍ مــا،  ي

للكثــيرِ مــن المعــاني في عقلــك، أنــت الــذي عشــتَ منعــزلًا عــن 

العــالم، اتخــذت رمــوزاً لــكل شيء، لا يفهمهــا ســواك، وانتهــى 

ــد!  ــوط والعُق ــكِّ الخط ــن ف ــد م ــذا و.. ولا ب ــال هك ــك الح ب

ــا يــا محمــود كافــكا! يــا مــن لففتنــي الســبع  حتــى أفهمــك حقًّ

دوخــات!
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مانيســا، ليــس الأمــرُ تشــابهًا بالحــروفِ وحســب بــل هــو 

أعقــد مــن هــذا، المهــم أننــي عرفــتُ أصــل رمــوزك وخبايــاك، 

قصــة النبــي يوســف عليــه الســلم، وربمــا قصــص أخــرى 

للقــط والغــراب، ابنــي آدم مثــلً للغــراب؟ فالغــرابُ يُمثــل 

المــوت بالطبــع كــا تثبــت الفراشــة المرســومة في وقــت مــوت 

قريبتــك، ومــاذا عــن القــط؟!.. لحظــة أخــرى، هنــاك قطــط في 

حياتــك يــا كافــكا، وقــد أبكتــك مــن قبــل، أبكتــك حــن ماتــت!

فلوســكاب  ورقــة  أخرجــتُ  الســعي،  فلنكمــل  الآن..   

ــكار  ــات، وعــشات الأف ــا عــشات الكل ــتُ عليه ــةً، كتب ضخم

ــةٌ  ــتركةٌ مضيئ ــاطٌ مش ــى نق ــوط تتلق ــن الخط ــوط، وب والخط

ــع في حاســوبي  ــت السري ــي الإنترن ــا، وأمام ــيئاً م ــي ش ــد تعن ق

الشــخي، ســأضيفُ بــه المزيــد مــن الأفــكار والخواطــر، فهــل 

نبــدأ الآن؟ حينــا اكتشــفتُ اســم حبيبتــك شيء... والآن بينــا 

ــفٌ..  ــا كافــكا.. شيء آخــر.. شيء مختل ــك ي أكتشــفك أنــت ذات

ــه! ــدر علي ــه أن أق ــو الل شيء أدع

***

ا.. فلنبدأ من حيث انتهينا... مانيسَّ

بنت النبي يوسف.. لكن هل هذا كل شيء؟
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ا فقط.. فلنبحثْ في الإنترنت عنها... مانيسَّ

بحث..

مانيسا : مدينةٌ في تركيا!!

مانيســا : هــي إحــدى محافظــات غــرب تركيــا يبلــغ تعــداد 

سكانها...!!

مانيسا : مدينة الأساطير !!

مانيسا : احجز أفضل فنادق مانيسا !!!

***

يخــرجُ خــطٌّ بلــونٍ أحمــر مُميــز مــن كلمــة مانيســا بنــت 

النبــي يوســف إلى كلمــة الخاتــم، الخاتــم الــذي ارتــداه كافــكا 

ــع  ــن الأوق ــه! م ــا أخــر صديق ــة ك ــة تركي ــه اســم مدين وعلي

أن تخُــر النــاس أن خاتمــك هديــة مــن صديــقٍ تــركي عــى أن 

تخرهــم أن بــه اســم حبيبتــك التــي تراهــا بنــت النبي يوســف! 

امنحنــي المزيــد مــن أسارك يــا كافــكا العجيــب الملُغــز! 

 لكــن بعيــدًا عــن تشــابه الحــروف.. كيــف ولمــاذا تنعتهــا 

ــي؟  ــا صديق ــة ي ــذا مبالغ ــد ه ــف؟! ألا يعُ ــي يوس ــت النب ببن

مــاذا فعلــت أصــلً لتقــولَ هــذا عنهــا؟!! مــا مــن ســيرةٍ وافيــةٍ 

ــطٍ،  ــرف خي ــن ط ــا ع ــثَ فيه ــى أبح ــلم حت ــه الس ــه علي لابنت
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هــي مذكــورةٌ بالاســم فقــط مــع أخيهــا إفرايــم، ولمــاذا تكتــب 

اســمها في الخاتــم ثــم ترميــه وتعــودُ لتأخــذه مــن جديــدٍ و... 

و.. تفاقمــت الأفــكارُ والذكريــاتُ في ذهنــي، وعــادت تخطــر بل 

تتوقــف.. تتشــعبُ.. تتشــابكُ.. تتــوالى وتجــرُّ بعضهــا البعــض..

***

"محمود مصطفى.. ينُادونني محمود كافكا.."ـ 

ــن ـ  ــي م ــره... انعزال ــى نفســه طــول عم ــا عل "كان منطويً

ــى.." ــة الأول الدرج

"لا لكرة القدم... لا لمركز المدافع"ـ 

"لــم يحُــب شــيئاً أكثــر مــن كتبــه وألعابــه وســبيس ـ 

تــوون.."

"بــل أحــب )هنــد) ثــم )ســميرة) ثــم )ياســمين)... كلهــن ـ 

مليحــاتٌ بضفيــرةٍ.."

"أخونُ صديقي وهذا مُحال"ـ 

"يحملُ في جيبه دومًا زجاجة الفُل.. بل الياسمين.."ـ 

"رأى القط ميتاً فبكاه كمن يبكي شخصًا عزيزاً"ـ 

"شَعرك.. شَعرك يا باشمهندسة!"ـ 
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ــه ـ  "صديقــك ينعــى تدهــور الأخــلق فــي مجتمعــه.. كأن

ــة" ــادي بالإباحي ــةٍ تنُ ــشُ فــي مدين يعي

"صديقي أحبه كلم يقُال"ـ 

ــص ـ  ــي قص ــرى ف ــان أخ ــوت.. لا غرب ــي الم ــراب يعن "الغ

ــاء.." الأنبي

ــب ـ  ــك الكت ــراون وتل ــراً.. ودان ب ــر كثي ــاري بوت ــرُ به "يتأث

ــة.." الضخم

"خلفيــةُ الهاتــف علــى شــكل مــرآة... هــي الكاميــرا ـ 

للهاتــف.." الأماميــة 

"وهذا كلمٌ بليغُ الجمال"ـ 

ــي.. ـ  ــكا من ــب كاف ــا أغض ــو م ا ه ــدًّ ــيط ج ــف بس "موق

تخيَّــل هــذا؟"

"شكراً لطوق الياسمين"ـ 

"مسلســل عــادي عــن الصداقــة الحقيقيــة.. يعتبــره خياليًّــا ـ 

" ا جدًّ

"ينظر في المصحف كل ربع ساعة"ـ 

ــا ـ  ــة.. م ــات العادي ــاب الفتي ــى ثي ــراً عل ــم كثي "كان يتهك

ــلً؟!" ــة أص ــك بالمغري بال



206

"سمع خبر موت زميلنا في حادثٍ.. لم يتأثر ألبتة.."ـ 

"كان خارجًــا لتــوِّه مــن تجربــة مــوت قريبتــه الشــابة.. لا ـ 

يبكــي عنــد ذكرهــا"

"أقسم ألا أقول الأكاذيب"ـ 

ام بارد... تبًّا لأحلم"ـ  "استيقظتُ اليوم على حمَّ

الخليعــة... ـ  الثيــاب  مشــكلة  لحــلِّ  نظــارةً  "ســأخترعُ 

العفــاف!" البنــات فــي غايــة  النظــارة  ســتجعل 

ــتٍ ـ  ــي وق ــن المــوت ف ــات تتحــدثُ ع ــرأ خمــس رواي "ق

ــلٍ" قلي

"مُحال يقُال الجمال خيال"ـ 

ا بنت النبي يوسف"ـ  "مانيسَّ

ا لأنها آنسته أحزانه"ـ  اها مانيسَّ "سمَّ

"كان يرتدي خاتمًا به اسم مانيسا"ـ 

"كان عامــه الثانــي أفضــل مــا يكــون.. حيــن حصــل علــى ـ 

ا" جيــد جــدًّ

ا لأنها آنسته أحزانه"ـ  اها مانيسَّ "سمَّ
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ــترجعه ـ  ــدٍ ويس ــن عم ــرة ع ــن م ــر م ــم أكث ــاع الخات "أض

ــة" ثاني

"لم يعرفني وأنا أعزُّ صديقٍ له"ـ 

ــي ـ  ــي صداقت ــد ف ــه زه ــه... لكن ا لصديق ــدًّ ــا ج "كان وفيًّ

ــي" ــل مع ــم يتواص ول

ــي ـ  ــرض أن ــه... المفت ــاجٍ أمام ــوحُ زج ــي ل ــي كأنن ــر ل "نظ

ــة!" ــه المحبوب فاتنت

ا لأنها آنسته أحزانه"ـ  اها مانيسَّ "سمَّ

"ينظر في المصحف كل ربع ساعة"ـ 

"ثمة زهور لا تذبل أبدًا"ـ 

ا لأنها آنسته أحزانه"ـ  اها مانيسَّ "سمَّ

"حبيتك بالشتاء وكرهتك بالصيف"ـ 

"أطــرق فــي وجــوم عنــد ضيــاع الخاتــم... ثــم هــزَّ رأسَــه ـ 

مستســلمًا"

ا"ـ  "الخاتم به كلمة مانيسَّ

"هناك حقيقة واحدة فقط"ـ 

ا لأنها آنسته أحزانه"ـ  اها مانيسَّ "سمَّ
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ا لأنها آنسته أحزانه"ـ  اها مانيسَّ "سمَّ

ا لأنها آنسته أحزانه"ـ  اها مانيسَّ "سمَّ

"يكفي"ـ 

ا لأنها آنسته أحزانه"ـ  اها مانيسَّ "سمَّ

"قلتُ يكفي!"ـ 

***
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فعــلً يكفــي.. فقــد اســتقرت الفكــرةُ واختمــرت في ذهنــي، 

ــا مــا أصبــو إليــه منــذ بــدأتُ  أي فكــرة هــذه؟! وهــل هــي حقًّ

ــل  ــة تســاؤلات؟! هــل أتخيَّ ــي؟! هــل أخــيراً وجــدتُ نهاي بحث

ــةً للمنطــق والحقيقــة؟!! إلى  للحظــةٍ أن تكــونَ فكــرت خاضع

ــي  ــكاري، ه ــيؤكد لي أف ــه س ــم أن ــد إذن، أعل ــت للتأك الإنترن

العلمــي ولكــن... مــاذا  فكــرةٌ ممكنــةٌ في الأدب والخيــال 

ــالي إذن..  ــد بالواقــع وحســب؟!! ســأفكِّر بخي ــا المقي عــن عالمن

فالخيــالُ يســتحيلُ علــاً في لحظــةٍ، وربمــا فعلهــا كافــكا بشــكلٍ 

مــا، أحتــاجُ الآن لشــخصٍ آخــر غــير دان بــراون ويوســف زيدان 

لمســاعدت، أحتــاجُ خبــيراً في مــا وراء الطبيعــة، وفي نفــسِ 

ــتاذ  ــاحرٍ وأس ــن س ــا ب ــلً.. خليطً ــا عاق ــه مثقفً ــت أحتاج الوق

ــق؟   ــد توفي ــاج لأحمــد خال جامعــة! ربمــا أحت
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بحثــتُ لســاعاتٍ طــوالٍ، ثــم بحثــتُ في الشــبكة العميقــة، 

حيــث المواقــع المحظــورة التــي لا تصــلُ إليهــا بالمتصفــحِ 

العــادي، هنــاك وجــدتُ مواقــع الســحر والشــعوذة، بالتأكيــد 

كان كافــكا ســيفعل هــذا، ســيبحثُ في النــت مــا لم يكــن قــد 

زار ســاحراً و... بالفعــل! كافــكا.. والنــت والســحر! اســتخدمت 

الخاصيــة التــي تســمح لي بالبحــث عــن كلمتــن معًــا في نفــس 

المقــال، محمــود + كافــكا + الســحر + النســيان، وكلــات 

أخــرى كثــيرة، تباديــل وتوافيــق بــل نهايــةٍ حتــى.. حتــى 

ــةٍ  ــير معقول ــت، غ ــى الن ــةٌ ع ــاك طريق ــةٍ! هن ــت لنتيج وصل

هــي الأخــرى، لا لم أجــد أي ذكــر لكافــكا بهــا ولكــن.. ولكنهــا 

ــة. ــي ســوى التجرب ــي الأمــل في فكــرت، الآن.. لا ينقصن أعطتن

***

أســتقل  شــموخٍ،  في  يكتمــلُ  والقمــر  مســاءً،  التاســعة 

ــل  ــون.. ه ــرة الملي ــي للم ــائلُ نف ــفى، وأس ــة للمستش الحافل

أنــا أشــد المخابيــل جنونـًـا؟!.. أم لعــي أذكى العباقــرة جموحًــا؟!! 

المعــاني كلهــا واحــدةٌ، تصــفُ حالتــي بدقــةٍ، غبــاء وجنــون.. أو 

جمــوح وذكاء وألمعيــة، ســأعرفُ الآن... ســأعرفُ كل شيء، لم 

ــل ! ــوبه الأم ــردد يش ــوى ت ــت س ــثُ في الن ــزدني البح ي
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 هــو هنــاك في المستشــفى.. يرقــدُ بانتظــاري، بانتظــار مــن 

يخُرجــه مــن غيابــه الــذي قــد يطــولُ، فهــل أفعلها؟ أرجــو فقط 

ألا أجــد شــهودًا عــى تجربتــي، لا آمــال تنعقــدُ في الصــدورِ ثــم 

تذهــب جفــاءً، أم محمــود.. وبالــذات أبــو محمــود، أرجوكــا 

لا تكونــا هنــاك، فعلــت هــذا كلــه مــن أجــل وحيدكــا، والآن 

دعــاني أخــسُر في ســلمٍ، لا تعُذبــاني بنظــراتِ اليــأسِ بعــد انتظار 

ــذا الشــكل؟! إذن  ــنٍ مــن الخســارة به ــا في يق الفــرج، هــل أن

لمــاذا لا أعــودُ أدراجــي وأنــى الأمــر برمتــه؟

ــبٌ عرفــت  ــي بصمــتٍ حــن طــاردك ذئ ــت ناديتن لا... فأن

معنــاه، ودبٌّ أنقــذك زورًا ولعــي عرفتــه هــو الآخــر، ربمــا 

عرفــتُ كل شيء.. وربمــا لم أعــرف شــيئاً عــى الإطــلق، دعنــي 

مــن خواطــري الآن، هــا أنــذا أجتــاز الردهــة نحــو غرفتــك في 

ــا  ــا كان ــة، لكنه ــزجُ بالرهب ــؤني.. يمت ــلُ يمل ، أدخــلُ والأم ــرِّ المم

ت نظراتـُـه  هنــاك.. أجفلــت الأم لرؤيتــي، أمــا الأب فقــد احتــدَّ

ــلً: ــه... أسعــتُ قائ ــدا أن شــيئاً فشــيئاً وب

"دقيقة واحدة فقط... لن أمكث أكثر من ذلك"ـ 

ولم أنتظــر لثانيــةٍ أخــرى، ذهبــتُ نحــو رأس محمــود 

ــمعني..  ــد يس ــمعني الآن، بالتأكي ــه يس ــن، لعل ــض العين مغم

ــى  ــلً ع ــتُ قلي ــه، مِل ــوده وكيان ــه.. وج ــه.. خيال ــه.. عقل أذن

أذنــه.. يفعمنــي الشــعور نفســه، وكــا يقــولُ علــاءُ الديــن.. 
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الجمــع بــن الخــوف والرجــاء، مــا قرأتـُـه في النــت يشُــجعني.. 

ــموعٍ: ــوتٍ مس ــيراً وبص ــتُ أخ ــحٍ، قل ــلٍ طام ــيني بأم يكس

ا"ـ   "مانيسَّ

***

ــي  ــك الأربطــة عــن عين ــا لحظــة ف ــراً، كأنه انتظــرتُ متوت

البطلــة في الأفــلم القديمــة، هــل ســتبر أم لا؟! فــا لي لا أقــدرُ 

عــى فــك أربطــة وعيــك يــا كافــكا! 

ا"ـ  "مانيسَّ

المــرة الثانيــة.. أقولهــا بــإصرارٍ، لكــن لا شيء.. لا إفاقــة، الأم 

ــي،  ــان ضلوع ــا تُمزق ــان منه ــاب دمعت ــزعٍ، تنس ــي في ج ترمقن

والضيــق.. وربمــا  الاحتقــار  نظــرات  أعتــى  يوجــه لي  الأب 

ــى،  ــع، انته ــفي لم تنف ــل الس ــك العم ــذت لف ــاتة، تعوي الش

ــاك  ــت هن ــل.. ليس ــن قب ــت م ــا قل ــل ك ــلت، ب ــة فش الخط

خطــة مــن الأســاس، الــكلم عــن الســحر محــض ترَّهــات، 

رفعــتُ رأسي عــن رأسِــه، أنظــرُ إليــه.. تمتلــئ مُقلتــاي بالدمــوع 

أنــا الآخــر، أقولهــا.. بــكل يــأسِ الدنيــا وحزنهــا للمــرة الأخــيرة، 

ــب: ــكاء والنحي ــزَّه الب ــوتٍ ه بص

ا"ـ  "مانيسَّ
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و مــرت الثــواني بــل إكــتراث بي ، أغمضــتُ عينــي مبتعــدًا 

عــن محمــود..أو كافــكا ، ذلــك الغائــب أيـًـا كان اســمه ، مديــراً 

ظهــري لــه و لآلــه ، لم أفتــح عينــي حتــى وصلــت للبــاب ، لم 

أفتحهــا إلا حــن ســمعت شــهقة الأم خلفــي ، اســتدرت ملهوفاً، 

رامقًــا كافــكا هنــاك..

وهنا..

وهنا فقط..

 تحرَّك الجسدُ..

وفتُحت العينان..

وهمس الفمُ بيءٍ ما...

***
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الجزُْءُ الثَّالِثُ

سجين
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ــة،  ــاف برصيص ــةُ لإيس ــةُ المتوقع ــا النهاي ــر.. هن لا شيء آخ

ــن  ــم م ــرفُ الحل ــقٍ واشٍ، لا يع ــابِ دبٍّ وبفعــل صدي ــن أني ب

ــز  ــا لم يُمي ــللِ، ك ــن الض ــقَّ م ــرف الح ــا لم يع ــة، ك الحقيق

ــن  ــو لم تك ــا ل ــق، ربم ــا أحم ــاف ي ــدو، إيس ــن الع ــق م الصدي

ــة أو  ــل نائل ــتَ مث ــا الآن، لكن أحمــق، لمــا وجــدتَ نفسَــك هن

بروتــس يهــوذا، لكنــك لم تكــن مثلــه أو مثلهــا، عشــتَ مُذبذبـًـا 

ــه  ــه لا تفعل ــو عرفت ــق، ول ــن الح ــدري أي ــرك، لا ت ــوال عم ط

ــك. ــحقًا ل ــه، ألا فس ــذا كل ــحقًا له ــاعٍ، ألا فس ــانٍ واقتن باطمئن

اركــع أمــام الــدب يــا إيســاف، دعــه يبــدأ برأسِــك فيريحــك 

فيــا بعــد، اســجدْ يا إيســاف، اســجدْ في اتجــاه الأرض المرســوم، 

اســجدْ كي تختبــئَ هنــاك بعيــدًا و... الصــوت، مــا ذاك الصــوت 

الــذي ينُــادي؟ وأي كلمــةٍ هــذه التــي أســمعها..

ا"ـ   "مانيسَّ
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كلمــةٌ غريبــةٌ عــى مســامعي، مــن نفــسِ عــالم كلمــة 

يوســف التــي ســمعتها مــن قبــل:

ا"ـ   "مانيسَّ

تتكــرَّر الكلمــةُ مجــددًا بــإصرارٍ، يســمعها الــدب هــو الآخــر 

ويــزومُ في غضــبٍ، انشــغل عنــي وكأنــه ينتظــر شــيئاً مــا، مــرَّ 

ــددًا،  ــك بي مج ــدبُّ للفت ــتعدَّ ال ــدث شيء، اس ــتُ ولم يح الوق

انكمشــتُ في مــلءت أكــر ولكــن..

ا"ـ  "مانيسَّ

وهنــا ظهــر شيءٌ مــا، بــرز ظلــه قافــزاً خلــف الــدب، كان.. 

ــرارًا في  ــاردني م ــذي ط ــه ال ــو نفس ــا، ه ــا رماديًّ ــا، ذئبً كان ذئبً

ــذي هــاج  ــدب ال ــدب، ال الأحــلم، أنشــب أســنانه في كتــف ال

ومــاج ثــم نزعــه مــن كتفــه صارخًــا، ابتعــدتُ في الركــن أراقــبُ 

المعركــة، وكيــف تتكافــأ المعركــةُ بــن دبٍّ وذئــبٍ؟ لكــن الأخــيَر 

فــاز بعنــرِ المفاجــأة، والسرعــة والشاســة، يقفــزُ.. يخمــش.. 

ــذا  ــا، هك ــري أن ــه إلى خ ــلُ ارتفاعُ ــاً يص ــض، وكان ضخ يع

ــى  ــةٍ حت ــل نهاي ــان ب ــزومُ الوحش ــراً، ي ــةُ ده ــتمرَّت المعرك اس

كانــت الغلبــة للذئــبِ، حــن عــضَّ عنــق الــدبِّ الــذي تهــاوى 

كشــجرةٍ قطعــوا جذورهَــا، الــدم.. دم الــدب كان أبيــض، أبيــض 

ــا مــن جروحــه. لزجًــا ينــزُّ دافقً
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وقــف الذئــبُ فــوق جثــةِ خَصْمــه المقتــول وعــوى طويــلً، 

ونــزل مــن فوقهــا متجهًــا إليَّ، هــل أقــاوم.. هــل أحُــاول؟ 

الذئــبُ أهــون مــن الــدبِّ عــى كل حــالٍ، الذئــبُ الــذي صرتُ 

ــو ..و... ــو.. ويدن ــه، إذ يدن أســمع أنفاسَ

"نجوتَ... نجوتَ يا كافكا"ـ 

كانــت هــذه مــن الذئــب! الذئــب يتكلــم؟! ومــا المشــكلة.. 

ألســنا في حلــم؟

لكن.. مَن هو كافكا؟

ا؟ ومَن مانيسَّ

ومَن النبي يوسف؟!!

***
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"أنت تتكلم؟... ما زلنا في الحُلم؟ أليس كذلك؟!"ـ 

يبتسمُ الذئبُ.. لو كان لي أن أقولَ شيئاً كهذا:

"ربمــا الآن هــي الحقيقــة، وكل مــا عشــته فــي العاهــرة ـ 

ــم" كان الحل

"إذن فأنت تتكلمُ في الحقيقة؟"ـ 

ا يا صديقي"ـ  "الحقيقةُ والحلمُ.. نسبيَّان جدًّ

"صديقــك؟! كيــف أكــونُ صديقــك بعــد كلِّ المــرَّات التــي ـ 

طاردتنــي فيهــا؟! ومــا هــذه الدمــاء التــي تخــرجُ منــك؟"

دمــاؤه.. كانــت بيضــاء هــي الأخــرى، لزجــةً تلُــوث جروحــه 

، قلــتُ مبتعــدًا عنــه: التــي أحدثهــا الــدبُّ
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"أنــت مثلــه تمامًــا، نفــس الوحشــية.. نفــس الدمــاء، ـ 

هــل ســتهُاجمني بغتــةً؟ هــل ســتجلبُ أصحابــك بعوائــك 

هــذا؟"

يبتسمُ من جديدٍ:

"دماؤنــا واحــدةٌ، لكــن ولاءنــا مختلــفٌ، برأيــك يــا كافــكا، ـ 

مَــن الــذي نــاداك فــي كل مــرةٍ كنــتُ أطــاردك فيهــا؟"

"لا أعرفُ... ما قصدُك بهذا السؤال؟"ـ 

ــم أكــن ـ  ــتُ أناديــك، لأننــي ل ــا مــن كن ــا كافــكا! أن ــا ي "أن

ــاذك" ــتُ أبغــي إنق ــل كن ــاردك، ب أطُ

ق، ولا أدري شــيئاً عــن كافــكا هــذا، كنــتُ ـ  أصُــدِّ "لا 

بإيســاف" تنُادينــي  أســمعك 

"لأنك تظن أنك إيساف، بينما أنت كافكا.. محمود كافكا"ـ 

 "ماذا تنوي أن تفعل بي؟"ـ 

"ســأعيدك للخــارج ثانيــةً، لكــن قبــل هــذا ســأرُيك مــا قــد ـ 

يفُيــدك، لمــاذا لا نغيــر لــك ملءتــك الرثــة هــذه؟"

ــا  ــدلًا منه ــلءة وب ــي الم ــت عن ــة، اختف ــس اللحظ وفي نف

وجدتنــي أرتــدي ملبــس فاخــرةً أنيقــةً، ثقيلــةً تدُفئنــي.. 

ــلً: ــةً فع ــةً جميل نظيف
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"كيــف فعلــتَ هــذا.. و.. أتعــرفُ؟ شــعورُ الملبــسِ علــى ـ 

الجســدِ ممتــازٌ! نائلــة كانــت علــى حــق"

"يسُــمونه المعطــف يــا كافــكا، ذاك هــو نوعــك المفضــل ـ 

مــن الملبــس والآن.. لنتــركَ هــذا المــكان المبــارك"

"المبارك؟... تعني هذا السجن؟"ـ 

"ليس سجنًا كما أخبروك، هو مكانُ العبادة أصلً!"ـ 

"لا أفهمُ شيئاً... وما زلتُ لا أثقُ بك!"ـ 

"ولماذا؟"ـ 

"لأنك ذئبٌ!"ـ 

***
ئبُْ يتَنََهَّدُ الذِّ

ــم ـ  ــف فعلته ــوة يوس ــل أخ ــذ فع ــا، من ــا دومً ــومٌ أن "مظل

ــي" ــا ب وألصقوه

ا تتكلمُ.. لكنك ذئبٌ"ـ  "لا أعرفُ عمَّ

ــة ـ  ــن الدبب ــذون م ــك، يتخ ــي عالم ــر ف ــرفُ أن البش "أتع

ــف؟  ــةِ واللط ــالٍ للوداع ــم، كمث ــا لبعضِه ــى يقُدمونه دُم

مــع أن الــدب أشــرس منــي بكثيــرٍ، يــأكلُ فريســته حيــةً 
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ببــطءٍ شــديدٍ.. وتتجــاذبُ الدببــةُ طريدتهــا حتــى تتمــزقَ 

ــا؟" أوصــالًا وقِطعً

"لكنك ذئبٌ!"ـ 

"خُلقتُ ذئبًا.. لا ذنبَ لي في هذا"ـ 

"مهما قلت.. أنت ذئبٌ!"ـ 

"ســأخبرك شــيئاً عجيبًــا، فــي عشــيرتنا، حيــن نشــتم ـ 

بعضنــا بعضًــا، مــا هــي أســوأ ســبة تتخيلهــا... يــا ذئــب! لا 

ــا بشــري!!" ــل ي ــع... ب بالطب

"أنتم الذئاب هكذا... منذ كانت ذات الجسد الأحمر!"ـ 

ــرفُ أن ـ  ــك لا تع ــر! لكن ــرداء الأحم ــا ذات ال ــع أنه "الواق

ــي أكل  ــب ف ــاة الذئ ــاركت الفت ــة، ش ــة الأصلي ــي القص ف

ــا!" جدته

"اكــذب كمــا تريــد.. فأنــت ذئــبٌ! تــأكل الأرانــب الصغيرة ـ 

المسكينة!"

"لا أكــذب، كمــا أن الأرانــب تكشــفُ لــي نفسَــها بســخاء، ـ 

وأنــا أحــب اللحــم! هكــذا خُلقــت!"

 "في النهاية تظل الذئبَ الشريرَ القاسي"ـ 

قنــي قــد أكــونُ ذئبًــا، لكننــي مــع حبيبتــي.. ذئبتــي، ـ  "صدِّ

أصيــرُ أرق مــن غــزالٍ"
***
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"لا أفهــمُ شــيئاً منــك.. ولا أســتطيعُ الوثــوقَ بــك، رغــم أن ـ 

هــذا محــض حلــمٍ.. كلــه فــي رأســي"

ــه  ــن إلى صــدري كأن ــه الأماميت ــبُ إحــدى قائمتي ــدُّ الذئ يم

يربــتُ عليــه، لم أبعــد يــده عنــي.. كأننــي أعرفــه رغــم خــوفي 

منــه، كأنــه منــي، يقــول باســاً:

"ليــس معنــى أنــه يحــدثُ فــي رأســك.. أنــه ليــس ـ 

أتذكرهــا؟" رولينــج..  علمتنــا  هكــذا  حقيقيًّــا.. 

"لا أذكرُ شيئاً!"ـ 

هــذه ـ  نــرى  دعنــا  والآن  تعــود،  حيــن  تذكــرُ  "ربمــا 

المشــاهد معًــا، لــن أفعــلَ بــك كمــا فعلــوا، ســنرى أحداثـًـا 

ــد  ــا بع ــك فيم ــى أن تنفع ــت، عس ــك أن ــة ل ــت بصل تم

ــا" ــا صائبً ــا فهمً ــن تفهمه حي

***
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وفي اللحظــةِ التاليــةِ، اختفــت الزنزانــة، اختفــى العــالم كلــه 

إلا منــي والذئــب، وبــدأت مشــاهد جديــدة تحــلُّ محلهــا 

حولنــا، كأنــه عــرضٌ مسرحــي مُتقــنٌ، كانــت الصحــراء ممتــدةً 

ــةً  ــورًا وبواب ــدتُ س ــف وج ــرةٍ للخل ــدودٍ، وبنظ ــل ح ــا ب أمامن

والكثــير مــن أســلكٍ حديديــةٍ شــائكةٍ وملتفــة، هنــاك برجــان 

عاليــان فيهــا رجــلن يرتديــان ملبــسَ ثقيلــةً مبهرجــةً، يختلطُ 

فيهــا الأخــر والبنــي والــكاكي، ويقــفُ كلٌّ مــن الرجلــن خلــف 

ع الذئــبُ  مــا بــدا كمدفــعٍ معــدني مصغــرٍ جميــلِ الشــكل، تطــوَّ

بتفســير مــا أراه دون أن أســأل:

"هــذه الملبــسُ تسُــمى الــرداء الممــوَّه، وهــذان الرجــلن ـ 

ــزو  ــلد ضــد غ ــن الب ــش، يدُافعــون ع ــن الجي ــان م جندي

ــا،  ــك لهن ــن اصطحاب ــه م ــا قصدت ــادي، ســترى الآن م الأع

تــرَّف كــا تحُــب، لا أحــد يرانــا أو يســمعنا، تخيــل أنــك 

في عــرضٍ مسرحــي يجــري دون اكــتراثٍ بــك"

ــود،  ــير مــن الجن ــا الكث ــح، يخــرج منه ــة تفُت ــتُ البواب ورأي

ــا، كل جنــدي  ــة، يتعانقــون ويبكــون جميعً وقفــوا أمــام البواب

ــه بحــرارةٍ ويبــي: يعُانــق زميل

"أهم ذاهبون للحرب؟"ـ 

سألتُ الذئبَ مستغرباً: 
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ــى ـ  ــم أنه ــض، فبعضه ــم البع ــون بعضه ــم يوُدع ــل ه "ب

الآن  وهــم  الجيــش،  فــي  كجنــدي  المطلوبــة  مدتــه 

وعائلتهــم" لبيوتهــم  عائديــن  يرحلــون 

وانتهــى الــكلُّ مــن الــوداع، ورحــل مــن رحــل وبقــي جنــودٌ 

آخــرون، عــادوا إلى بوابتهــم يمســحون دموعهــم:

"تعالْ معي.. لذاك الجندي هناك"ـ 

قالهــا الذئــبُ وســار خلــف أحــد الجنــود، يشُــبهني إلى حــدٍّ 

ــل  ــدي لم يفع ــن الجن ــده، لك ــن قص ــائلً ع ــه متس ــيرٍ، تبعت كب

شــيئاً، انتبــذ ركنًــا بجــوار أحــد المبــاني وانخــرط في بكائــه 

ــه: ــل زاد في ــه، ب ــن حزن ــةً ع ــع لحظ ــه، لم ينقط وعويل

"برأيك.. لمَِ يبكي؟"ـ 

سألني الذئبُ، فرددتُ بتلقائيةٍ:

"ربما من أجل أصحابه"ـ 

ــة ـ  ــام الصعب ــم الأي ــم، رغ ــنٌ لفراقه ــو حزي ــل.. ه "بالفع

التــي قضاهــا معهــم، لكــن مــا يبُكيــه بحرقــةٍ هكــذا؟ مــع 

ــم  ــل له ــد، يرُس ــا بع ــلة فيم ــة المراس ــك إمكاني ــه يمل أن

ــك". ــم كذل ــا يقابله ــات وربم الخطاب

"تعني أن الأواصر لن تنقطع بينهم؟ “ـ 
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ــرةٍ ـ  ــي كل م ــمِّ شــملهم ف ــى ل ــادرون عل ــا.. هــم ق "إطلقً

بتلــك الرســائل ولــو أنهــا تســتغرقُ وقتـًـا بيــن البــلد 

البعيــدة"

"ربما يبكي إذن لأن الرسائل تستغرق وقتاً!"ـ 

هنا ضحك الذئبُ:

"أتعــرفُ.. فيمــا بعــد هــذا العصــر، ســتكون الرســائل ـ 

ــك  ــع صديق ــدث م ــيمكنك التح ــل، س ــا تتخي ــرع مم أس

مباشــرةً بمجــرد أن تنــوي ذلــك، ولكــن ذاك الجنــدي 

ــه، ســيبكي حتــى فــي عصــر الاتصــالات  المشــتاق لصحب

الســريعة والرســائل اللحظيــة!"

ا.. ولماذا؟"ـ  "حقًّ

"هذا ما أريدك أن تفكر فيه حين تخرج من هنا"ـ 

"أخرج إلى أين؟"ـ 

ــي ـ  ــا ف ــا نكُمــل جولتن ــن تخــرج، والآن دعن "ســتعرفُ حي

ــراء" الصح

***
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"أترى هذا المشهد هناك؟"ـ 

أشــار الذئــبُ الرمــادي برأسِــه في اتجــاهٍ مــا، لم أرَ في البدايــة 

إلا مــا ظننتــه شــيئاً بنُِّــي اللــون بــل ملمــح وســط الرمــال الــل 

منتهيــة و..

"قِطي... إنه قِطي المشمشي"ـ 

عرفته، كان هناك يمرحُ مع الظلل كا في حُلمي:

"إذن فأنت تذكره، هل تعرف نهاية الحلم؟"ـ 

"سيصيده الغرابُ، سيموتُ بين مخالبه"ـ 

"لماذا لا نرى بأعيننا؟"ـ 

"لا أحب رؤية هذا ثانية"ـ 

"لا تسبق الأحداث يا كافكا!"ـ 

ــط.. يرصــده  ــاك، أعــى الق ــراب هن وبالفعــل.. لمحــتُ الغ

بتــؤدةٍ، راح يقــتربُ منــه، يهبــطُ كأنــه أعظــم الصقــور... يبغــي 

القــط فريســةً ســهلةً:

"سيفعلها... لن أنظر!"ـ 

وأغمضــتُ عينــي بعصبيــةٍ، لكــن يــد الذئــب لكزتنــي 

ــقٍ: برف
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"أنظر فقط الآن"ـ 

ونظــرتُ في حــذرٍ، القــط... القــط الأريــبُ يلمــحُ ظــل 

الغــراب حــن دنــا منــه، ينظــر أعــله، يتوتــر.. تقــفُ شــعيراتُ 

ــالي، يوُاصــل هبوطــه الكاســح،  فــروِه في تأهــبٍ، الغــرابُ لا يبُ

ــه، رغــم اقــترابِ  لكــن القــط يثبــت رامقًــا عــدْوه مضيقًــا عينيْ

ــر: ــر وأك الغــراب أك

"احذر!"ـ 

ــافة،  ــذه المس ــر ه ــلُ ع ــاً لا يفع ــمعني، حت ــط لا يس الق

لكنــه يعــرفُ مــا هــو مُقبــلٌ عليــه، فعلهــا في اللحظــة المناســبة، 

ــازٍ،  ــب في إعج ــه ذات المخال ــاردًا قوائِمَ ــةً، ف ــةً هائل ــب وثب وث

مســتقبلً الغــراب الــذي صرخ مــن المفاجــأة، وإذ بالقــط 

ــلً: ــاً جمي ــبُ حل ــوس ينقل ــدوه، وإذ بالكاب ــصُ ع يقتن

قُ ما أرى"ـ  "لا أصُدِّ

القــط يهبــطُ بفريســته، يعتليــه بقائمتيــه الأماميتــن، يقتلــه 

ــه،  ــدًا في أكل ــيراً.. زاه ــه أخ ــر، يترك ــواء المنت ــا بم ــورًا صادحً ف

عائــدًا إلى لعبــهِ ومرحــهِ: 

"إذن.. فهو لن يسرقَ مني قطي"ـ 

يوُمئ الذئبُ برأسهِ ويشُير للغراب الريع:
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"ليــس هــذا كل شــيء، فــالآن.. يأتــي أخــو الغــراب ليدفنه ـ 

نه" مكا

"يدفن أخاه؟"ـ 

ـم الإنســان دفــن الموتــى، انظــر لهذيــن ـ  "هــذا ليُعلّـِ

هنــاك" المتنازعيــن 

ــر  ــا الآخ ــم أحده ــنْ، هاج ــبه عاري ــن  ش ــرتُ رجل وأب

بصخــرةٍ عملقــةٍ ليُرديــه قتيــلً، ويرمــق القاتــل ضحيتــه في 

ــول: ــت المذه صم

"هــذه أول جريمــة قتــلٍ فــي التاريــخ، أتعــرفُ لمــاذا يــا ـ 

كافــكا؟"

ــا ـ  ــدُ معه ــى يتعب ــه مــن أجــل أنث ــذا، قتل "أذكــر شــيئاً كه

ــه" لنفس

ــا فــي ـ  "ليــس بالضبــط، فالواقــعُ أن الأخ قتــل أخــاه طمعً

امــرأةٍ ليســت لــه، امــرأة جميلــة وحســب!"

"قتل أخاه من أجل هذا؟!"ـ 

"وهــل هــذا شــيء قليــلٌ؟ إنــه جمــالُ المــرأة يــا صديقــي! ـ 

ــار،  ــير والأخب ــت الس ــعار وحكي ــتُ الأش ــه كتب ــن أجل مِ

ــه.. كانــت أول جريمــةٍ فــي التاريــخ!" ومــن أجل

***
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؟"ـ  "ما رأيك الآن أن نزورَ مسجدًا بحقٍّ

 قالهــا الذئــبُ، وتغــيرت الدنيــا، وجدتنــي في مــكانٍ فســيحٍ، 

اد أخــر عليــه النقشــة  يمــوجُ بالســكينة والوقــار، أرضــه ســجَّ

ــاك جســمٌ خشــبي مُزخــرفٌ  ــا تشــير لاتجــاهٍ واحــدٍ، وهن ذاته

بديــعُ المنظــر لــه درجــاتٌ تنتهــي بمــكانٍ للجلــوس، خــل 

ــا في  ــوا جلوسً ــة نفــرٍ، كان ــاس إلا ثلث ــه مــن الن المســجد بأكمل

ــم، أشــار  ــي خلفه ــط الرخام أحــدِ الأركان يســتندون إلى الحائ

ــحُ  ــة شــاب ملي ــا نســتمع، توســط الثلث ــبُ إليهــم فذهبن الذئ

الوجــه، كــث اللحيــة أخــر العينــن، وحولــه فتيــان بــدا أنهــا 

يستشــيرانه في أمــرٍ مــا، قــال أحدهــا:

"يا شيخ.. لي عندك مسألة.. بل اثنتان"ـ 

قال ذو اللحيةِ:
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"تفضل!"ـ 

"هل ينبغي خلع الخاتم عند الوضوء؟"ـ 

يتنحنح الشيخ ويقول في تؤدةٍ:

"لا يجــب عليــك ذلــك، يمكنــك تحريــك الخاتــم فقــط في ـ 

ــه  ــى موضع ــاء عل ــرر الم ــذا تمُ ــه، وبه ــع دون خلع الأصب

فــي الأصبــع، وفــي نفــس الوقــت لا تضطــر لخلعــهِ"

يصمــتُ الفتــى قليــلً، ينظــرُ إلى كيــسٍ قــاشي مُعلــقٍ 

عــى الجســم الخشــبي ذي الدرجــات، كيــسٍ مزخــرفٍ وملــونٍ 

برســوماتٍ زاهيــةٍ جذابــةٍ، وثمــة كتابــة عليــه بلغــة أهــل الروم، 

يقــولُ الفتــى بسرعــةٍ كأنــه لا يرتــاحُ لهــذا الســؤال:

"يا شيخ... هل الرسم حرام قطعًا؟!"ـ 

"رســم الحــي مــن الكائنــات، أمــا رســمُ الأشــياء الجامــدة ـ 

فــل بــأس، وقــد لقــي الإمــام علــيٌّ كــرم اللــه وجهــه رجــلً 

يعمــل برســم الأشــياء، فأشــار عليــه أن يتــرك هــذه المهنة، 

فقــال الرجــلُ إنهــا صنعتــه التــي يرزقــه بهــا اللــه قــوت 

يومــه، فأمــره الإمــام أن يبتعــد عــن رســم البشــر"

"إذن فالرسوماتُ على هذه الشنطة حللٌ يا شيخ؟"ـ 

وأشار الفتى للكيسِ القاشي، ردَّ الشيخُ بعد هنيهةٍ:



233

"هــذه الشــنطة نســيها أحــدُ المصليــن فــي المســجد، لــذا ـ 

نحتفــظُ بهــا هنــا لعلــه يراهــا يومًــا مــا"

"ماذا عن الأشجار والنباتات بها؟"ـ 

"لا بأس بها فهي ليست ذات روحٍ"ـ 

قال الفتى الآخر:

"هناك فراشةٌ مرسومةٌ يا شيخ فماذا عنها؟"ـ 

هنــا صمــت الشــيخ ولم يــرد، واســتأذن في الذهــاب، تــاركًا 

الفتيــان ينظــران لبعضهــا في صمــتٍ، قــال أحدُهــا أخــيراً:

"نسيتُ أن أسأل عن شيء آخر طرأ بذهني بالأمس"ـ 

"أي شيء؟"ـ 

"إذا ســمع المــرء أذانيــن للصــلة فــي وقــتٍ واحــدٍ، ـ 

الكلمــات؟" يـُـردد  مــؤذنٍ  أي  فخلــف 

تفَكر صاحبُ الفتى قليلً، ثم قال وهو يهمُّ بالقيام:

"أرى أنه لا داعي لهذا السؤال"ـ 

"وَلمَِه.. هل تعرفُ إجابته؟"ـ 

يمــدُّ الصاحــبُ يــده للفتــى الجالــس ليسُــاعده عــى القيــام، 

ويقول:
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"اختر لك أذاناً منهما... وردِّد خلفه!"ـ 

 أطــرق الفتــى حــن قــام.. ثــم أومــأ في تســليمٍ، وبــدأ 

المشــهدُ يتغــير، عُدنــا إلى الصحــراء ثانيــة، وقــد صــار الجــو ليــلً 

ــا، تفــترشُ النجــوم الســاء وتكللهــا بأبهــى إكليــلٍ، بــدت  دفيئً

في قمــة روعتهــا في هــذا الخــلء، اطأننــت قليــلً إلى الذئــب، 

وجــدتُ يــدي تُمســد عــى رأســهِ الناعــم وحدهــا، قــال لي: 

"أتذكر ما قيل لك عن الدين يا كافكا؟"ـ 

"الدين؟.. تقصد أن الدين تدخين؟"ـ 

"بالضبط... هل ما زلت تراه كذلك؟"ـ 

ا لا أدري"ـ  "لا أدري... حقًّ

ــن لأســف، ـ  ــى كثيري "أتعــرف.. هــذا الوصــف يســري عل

ــن الســلبي" ــي التدخي ــه يأت ومن

"السلبي؟... وكيف هذا؟"ـ 

ــه، أو بقصــدٍ، ـ  ــه دون قصــدٍ من ــرء بدخان ــك الم "أن يصُيب

ــة،  ــي النهاي ــه معــه ف ــغ نفســه لتدخن ــك التب ــد يعُطي وق

ــل ســتقبل عندهــا؟" فه
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ــه فــي العاهــرة.. هــو أبطــل ـ  ــي أن كل مــا عرفت ــدو ل "يب

الباطــل، وفــي هــذه الحالــة، ألا تكــون قاعــدة أن الديــن 

ــا هــي الأخــرى؟" تدخيــن كذبً

ــا أن مــا عرفتــه هنــاك كان أبطــل ـ  "هــل أدركــت حقًّ

الباطــل؟ هــل اقتنعــت بشــيء أخيــراً؟"

لم تصــدر منــي إجابــةٌ لســؤال الذئــب، لكنــي تذكــرتُ 

ــنطة،  ــمى الش ــاشي المسُ ــس الق ــى الكي ــة ع ــة الرومي الجمل

ــا الآن ــرت فيه ــن فك ــى ح ــة المعن ــت بديع كان

Everything grows with love

***
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سألني الذئبُ مُقترحًا

"هل نرى الآن الحلم الثاني؟"ـ 

"تعني حلم الذئب.. والدب؟.. هل يمُكننا؟"ـ 

"بالتأكيد.. دعنا نفعل هذا الآن!"ـ 

"لا داعي لهذا!"ـ 

"ولمَِ لا؟"ـ 

ــي ـ  ــي ف ــي ب ــا يلق ــيقتلني، أو ربم ــدب س ــك أن ال "لا ش

ــر" البح

ا، رمى الدب بنفسهِ في البحر لتموتا معًا"ـ  "حدث هذا حقًّ

"هــذا يعنــي أن الــدب كان ضــدي منــذ البدايــة، العاهــرةُ ـ 

ــم أدرِ إلا  ــي ل ــة، لكن ــم والحقيق ــي الحل ــدي، ف ــا ض كله

ــك؟" متأخــراً.. أليــس كذل
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"دعنــا مــن الحلــم والحقيقــة، دعنــي أريــك هــذا المشــهد ـ 

الأخيــر قبــل عودتــك يــا كافــكا"

ــرفُ إلامَ ـ  ــي لا أع ــع أن ــذه.. م ــي ه ــى عودت ــتقتُ إل "اش

ســأعودُ!"

"هــم أيضًــا اشــتاقوا إليــك، والآن.. ســتعيشُ هــذه المــرة ـ 

تمثلهــا،  بطلــه.. كمســرحيةٍ  أنــت  بنفســك،  المشــهدَ 

ــود". ــا محم ــرةٍ ي ــر م ــي لآخ ــا نلتق بعده

***

مــر المباركــة، غنيــة بحقولهِــا الشاســعة، تلمــعُ فيهــا 

ــة، أغــى مــن الذهــب  ســنابلُ القمــح تحــت الشــمس الزاهي

وأشــهى مــن اللحــم، فالقمــحُ يعنــي الطحــن.. يعنــي العجــن.. 

ــز، وقــد مضــت ســنواتُ الجفــاف عــى خــيرٍ، تــم  يعنــي الخب

ــم  ــر، ث ــه العــي القدي ــزُ بفضــل الل ــه العزي فيهــا مــا خطــط ل

ــي  ــاد، النب ــه الأرض والعب ــارك ب ــذي ب ــي ال ــده النب ــلِ عب بفض

الكنعــاني الأجمــل مــن كل جميــلٍ، يوســف بــن يعقــوب عليــه 

أفضــل الصــلة والســلم.

هكــذا فكَّــر إســحق بــن حــور بينــا يمســحُ عرقه، مســتريحًا 

تحــت ظــل نخلــةٍ بعــد العمــلِ الشــاق في حقــل القمــح، أتــاه 

ــام  ــلُ ســلل الطع ــوب، يحم ــرب يعق ــه المقُ ــدٍ صديقُ ــن بعي م
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ــز الطــازج والإدام  ــاول إســحق ســلته ويخــرج الخب الشــهي، ينُ

الطيــب، يــأكلن في صمــتٍ يلحظــه يعقــوب ويســتثقله:

ــةٌ مــرَّت وفمــك عاكــفٌ ـ  ــامٌ طويل ــا إســحق؟ أي "مــا بــك ي

ــه  ــت ب ــدوام كمــن نزل ــى ال ــا عل ــكلم، أراك مطرقً عــن ال

نازلــة، أخبرنــي يــا أخــي، علِّــي أســاعدك أو أدعــو اللــه أن 

يخُفــف عنــك"

"أسرحُ في ملكوت الله يا صديقي"ـ 

"بــل تســرح فــي بنــات حــواء! منــذ أمــرك أبــوك بالبحــثِ ـ 

ــا  ــك تســتعرضُ م ــت ســاهم كأن عــن زوجــةٍ مناســبةٍ وأن

خزنــت مــن صورهــن فــي عقلــك"

: يضحكُ إسحقُ بشدةٍ، بينا يبُلل اللقمة بالخلِّ

"تعرفنــي كنفســي يــا يعقــوب، أنــا فعــلً ســارحٌ فــي هــذا ـ 

ــي،  ــن تعنين ــي م ــا صاحب ــط ي ــا واحــدةٌ فق الشــأن، لكنه

عندمــا أفُكــر فيهــا، أذكــر ملكــوت اللــه فــي الوقــت 

نفســه، لأن كل جمــال الملكــوت قــد تمثــل فيهــا حتمًــا، 

ــهِ" ــر فــي إمائ ــق القدي ــالُ جمــالِ الخال هــي مث

ا؟!.. مَن هي إذن؟"ـ  "حقًّ

"أنت لم ترهَا يا يعقوب"ـ 

"صِفها لي إذن!"ـ 
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"أنا أيضًا لم أبصرها لمرةٍ واحدةٍ"ـ 

يرمقُ يعقوبُ صديقَه بامتعاضٍ:

"أتهزأ بي يا أخي؟ سأدعك لخيالاتك العجيبة إذن"ـ 

ك به: وهمَّ يعقوب بالقيام إلا أن إسحق تمسَّ

"على رسِلك يا صديقي، حاشا لله أن أهزأ بك"ـ 

"وكيف تحُب امرأةً لم ترها؟.. أفقدت عقلك على كبِر! "ـ 

"ليس الأمرُ كذلك، أعرفها لكني لم أرهَا"ـ 

"لا أفهم شيئاً، كيف عرفتَ أنها جميلةٌ إذن؟"ـ 

"لأنها بنته يا يعقوب"ـ 

"بنت من؟"ـ 

"بنت النبي"ـ 

ــه  ــه لا يصُــدق صاحبَ ــا يعقــوب للحظــةٍ، كأن اتســعت عين

فيــا يقــول:

"تقول بنت من؟"ـ 

"بنت النبي يوسف".ـ 

***
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"فعــلً فقــدت عقلــك يــا أخــي! أترغــبُ فــي بنــت النبــي ـ 

يوســف؟"

وني باســم جــد النبــي ـ  "أرغــب فيهــا زوجــةً لــي، لقــد ســمُّ

وك أنــت باســم أبيــه، نحــن جميعًــا نبُجلــه  كمــا ســمُّ

ــه" ــه ونحُب ونعُظم

"لأنــه القائــمُ بخزائــن مصــر، والأهــم مــن هــذا؛ لأنــه نبــي ـ 

مــن اللــه للعبــاد"

ــا صهــرٌ أعظــم ـ  ــه، أيوجــد فــي الدني ــا أرجــو مصاهرت "وأن

مــن هــذا؟"

ــةً ـ  ــدمَ جميل ــن تع ــر، ول ــلت كُث ــن الجمي ــع لا، لك "بالطب

ــي نفســها" ــت النب ــن بن ــدلًا م ــا ب تجده

ــا بنــت النبــي ـ  "وهــل هنــاك مَــن هــي أجمــل مــن مانيسَّ

ــهِ  ــي كرم ــعَ ف ــهُ أن نطم ــا الل ــم يأمرن ــر؟، أل ــل البش أجم

ــه؟" وعطائ

ــذوي ـ  ــال ي ــا، والجم ــا لجماله ــزواج منه ــي ال ــك تبغ "لكن

مهمــا دام"

"ومَــن قــال لــك إننــي أفُكــر فــي حســنِها وجمالهِــا ـ 

الإطــلق،  علــى  النســاء  أكمــل  هــي  بــل  وحســب؟ 

ــاك  ــا صديقــي، أهن ــاء ي الحســب والنســب، ســليلة الأنبي
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ــى، والأهــم مــن  ــك؟ والمــال والغن ــي ذل ــا ف مــن يجُابهه

ــن  ــي م ــدْ ل ــا، ج ــا وإيمانه ــوب، دينه ــا يعق ــه ي ــذا كل ه

ــا!" ــي دينه ــي ف ــت النب ــوق بن يف

"كلمك أقنعني يا أخي، ولكن.."ـ 

"ولكن ماذا؟"ـ 

"أنت تريد، لكن أين أنت من كل هذا؟"ـ 

 "ماذا تعني؟"ـ 

"أأنت جديرٌ ببنت النبي؟"ـ 

ــادى عصفــورٌ صغــاره إلى  مالــت الشــمسُ إلى الغــروب، ون

المبيــت، ولم يجــد إســحق مــا يجُيــب بــه صديقــه:

- "تعني أن.."

ــي هــذا، لكــن ـ  ــحُ ف ــا نطم ــي، كلن ــت النب ــدُ بن ــا نري "كلن

ــتحقه؟" ــا يس ــن فين م

يه: وأطرق إسحق من جديدٍ، وسالت دموعُه عى خدَّ

ــي ـ  ــت النب ــرٌ ببن ــا جدي ــد من ــي، لا أح ــا صديق ــحق ي "إس

ــد!" ــي.. لا أح قن ــف، صدِّ يوس

***
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وعــدتُ مــن إســحق بــن حــور، إلى إيســاف برصيصــة، 

ــا  ــي، عُدن ــب.. ذئب ــرني الذئ ــا يخُ ــكا ك ــود كاف ــل إلى محم ب

ــتُ  ــا، قل ــة أرضيته ــة المنقوش ــك الغرف ــجد، تل ــة المس إلى زنزان

ــبِ: للذئ

"يشُبهني كثيراً إسحق هذا"ـ 

"يشُبهك في الطبع والغاية وليس في الشكل فقط"ـ 

أتأمــلُ المــكان حــولي، عشــتُ فيــه أصعــبَ لحظــات، لكــن 

الفــرجَ جــاء منــه أيضًــا:

"لماذا أتيت بي إلى هنا؟"ـ 

ــرون، ـ  ــه الكثي ــراً، وظلم ــه كثي ــذي ظلمت ــكانُ ال ــه الم "لأن

ــه" ــك من ســتكون عودت

"تعني أنني سأعودُ الآن؟"ـ 

"هُــم بانتظــارك، ربمــا تعــرفُ الآن كيــف تعيــشُ حياتــك ـ 

يــا كافــكا!"

"أيمكنني أن أسألك عن شيء؟"ـ 

"بالطبع.. أنا طوعُ أمركِ"ـ 

"هل فاز إسحق ببنت النبي يوسف؟"ـ 

"هذا ما لا أملك إجابته يا إسحق! "ـ 
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"أريد فعل شيء قبل أن أذهب"ـ 

"أتود الاعتذار لنائلة؟"ـ 

"ربما.. ولكني ما قصدتُ هذا"ـ 

"إذن.."ـ 

"قصدتُ هذا"ـ 

وســجدتُ عــى الفــور، في اتجــاه الســجود المحُــدد، ســجدة 

طالــت وطالــت، أليــس مــا عرفتــه هــو أبطــل الباطــل، فل شــك 

ــتُ  ــجود وذهب ــن الس ــتُ م ــق، قم ــق الح ــو أح ــه ه أن عكس

تجــاه الذئــب، مــا زال هنــاك شيء آخــر، قلــتُ لــه:

"لكنني.. لم أعرفْ مَن أنت بالضبط"ـ 

"انظرْ في عيني.. تعرفْ من أنا"ـ 

نظرتُ إليه مليًّا، لكنه أومأ باساً:

"انظرْ عن كثبٍ في عيني.. وقلْ لي ماذا ترى"ـ 

ــه الواســعتنْ، توقعــت أن  ــه، ونظــرتُ في عينيْ ــوتُ من ودن

ق بي! ذئبًــا رماديًّــا آخر..  أرى نفــي ولكــن.. وجــدتُ ذئبًــا يحُــدِّ

يشُــبه ذئبــي، أفي عيــون الذئــب فقــط.. أرى نفــي ذئبًــا؟! هنــا 

عانقتــه.. كقــطٍّ أليــفٍ لا أخشــاه، وطفَــت دموعــي لانتهــاء كل 

العــذاب.. بســببه:
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ــي ـ  ــك أنقذتن ــا، لكن ــأعانق ذئبً ــي س ــا أن ــع يومً ــم أتوق "ل

ــلً" فع

"أنا معك دومًا، أنا بانتظاركَ يا محمود"ـ 

***
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الجزُْءُ الرَّابعُِ

صديق
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-1-

ا"ـ  "مانيسَّ

قالها محمود بنفسهِ، فاتحًا عينيْه يرمقنا: 

"محمود"ـ 

قالهــا الأب والأم في مزيــجٍ مــن الشــوقِ.. اللوعــةِ.. الارتيــاحِ.. 

الحمــدِ؛ راح الاثنــان يعُانقانــه ويقُبلنــه، يبُللنــه بدمــوع 

ــان عــن حمــد اللــه وشــكره، يذكــران اســم  الفــرح، لا يكفَّ

ــي في  ــدًا أب ــا بعي ــتُ أن ــدة والأخــرى، وقف ــن التحمي ــا ب ابنه

ــا  ــاءً، أم ــع هب ــي لم يض ــت إذن وتعب ــة نجح ــتٍ، النظري صم

محمــود فظــل يرمــقُ الكــون حولــه بــل تعبــيرٍ، نظــر لي طويــلً 

ــراح  ــر ف ــره وأســنده إلى السري ــوه ظه ــع أب ــيئاً، رف ــل ش ولم يق

ــرة الأولى: ــا الم ــا كأنه يرمقن

"أنتَ أبي؟.. وأنتِ أمي؟!"ـ 
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سأل محمود أبويهْ، فردَّا بالإيجابِ في دهشةٍ:

"محمود... ألا تعرفنا؟"ـ 

"لا أعرفكم"ـ 

نظر الوالدان لبعضها في قلقٍ، قلتُ مُتجهًا للباب: 

"سأنادي الطبيب"ـ 

"انتظر يا عبد الملك"ـ 

قالهــا الأب متراجعًــا عــن مكانــه، مــدَّ يــده مصافحًــا 

ــوةٍ: ــي بق ــه يعُانقن ــدي وألفيت ــذ بي ــه.. أخ ــدي إلي ــددتُ ي فم

"سامحني يا بنُي.. سامحني أرجوك!"ـ 

ونظر لي، تمأ الدموع عينيهْ:

"لا بأس يا عمي... لا بأس أبدًا"ـ 

وأخذ يدي إلى محمود سائلً: 

"ألا تعرفه يا محمود؟"ـ 

"لا أعرفه"ـ 

تقول الأم ودمعها لا ينقطع:

"هذا مَن أنقذك يا محمود.. مَن أعادك إلينا"ـ 

"أنت أخي؟"ـ 
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يسألني محمود، فيجيبُ أبوه:

"بل هو صديقك يا محمود.. أوفى صديقٍ لك"ـ 

"صديقى هو من أنقذني ؟!..لا أصدق !"ـ 

***

وأتى الطبيبُ وراح يسألُ محمود أمامنا:

"5 × 6 بكام يا محمود؟"ـ 

"ثلثين"ـ 

"عاصمة فرنسا؟"ـ 

"ما هي فرنسا؟"ـ 

"أين نحن الآن؟"ـ 

"لا أدري"ـ 

"أتعرف اسمك الكامل؟"ـ 

"محمود كافكا"ـ 

"اسمك، وليس اسم الشهرة؟"ـ 

"هذا اسمي الذي أعرفه، كما أخبرني الذئبُ"ـ 

"الذئب؟!.. ومتى أخبرك الذئبُ؟"ـ 
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"في الحُلم، قبل أن آتي إلى هنا"ـ 

"كنتَ تحلمُ بالذئب؟"ـ 

"حلمتُ بالذئب، وقال لي إنني سأعودُ"ـ 

"ألم يخُبرك بشيءٍ آخر؟"ـ 

"أخبرني عن بنت النبي يوسف"ـ 

***



25(

-2-

عــاد محمــودُ إلينــا صفحــةً بيضــاء، كــا يحــدثُ لمــن 

يجــري عمليــةً جراحيــةً في المــخ، لا يعــرفُ الكثــير عــن عالمنــا 

ــه، لم يحلــم  ــةً كان يعيشُــها في غيبوبت ــاةً كامل وإن ذكــر أن حي

بشــيرلوك هولمــز ومثلــه مــن أبطــال الخيــال كــا ذكــر صديقــه 

أحمــد جميــل، بــل عــاش في عــرٍ عجيــبٍ وبقوانــن أعجــب، 

ــمى  ــوت وتسُ ــت الح ــل زي ــاء بقنادي ــا زال يضُ ــرٌ م ــنٌ غاب زم

فيــه الميكانيــكا بعلــم الحِيــل النافعــة، حــوى الحلــم تفاصيــلَ 

ــز  ــذي لم ينُاه ــودِه ال ــا لســاعها، في رق ــا جميعً ــةً توترن حميم

ــةً وشــباباً،  ــدةً وشــهد طفول الشــهر قــى محمــود ســنن مدي

ــروا  ــاء، ذك ــا الأطب ــه في الأحــلم كــا أخرن ــار ل ــنُ لا اعتب فالزم

ــه،  ــن لصاحب ــل الباط ــن العق ــر ع ــالم يعُ ــذا الع ــك أن ه كذل

دواخــل محمــود في أعمــق أعــاق عقلــه، لكنــي كنــتُ أفهمــه 

أكــر مــن أيِّ شــخصٍ آخــر، ســمعتُ منــه القصــة كاملــةً مــراتٍ 

عــدة بمفــردي، وقارنتهــا بمــا عرفتــه عنــه مــن التحــري والبحث.
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بالفعــل،  التاريــخ  في  شــبيهُه  لــه  محمــود  رآه  مــا  كل 

خاصــة العبــادات الإباحيــة وتفاصيلهــا، منــذ كانــت احتفــالات 

الخصوبــة لــدى الوثنيــن، وحتــى الآن تقــرُّ بعــض الأديــان هــذا 

النــوع مــن التعبــد، اللــذة الجســدية لرضــا الــرب، قــد يكــونُ 

هــذا خــيَر دليــلٍ عــى نظريــة الوجــدان الجمعــي، أي أن حلــم 

كافــكا الطويــل لم يكــنْ ســوى ذكريــات أجــداده مجتمعــةً منــذ 

ــت  ــي تحوَّل ــه الت ــه وقراءات أغــر العصــور، أو ربمــا هــي خرات

لقصــةٍ طويلــةٍ عاشــها، بالفعــل زار محمــود الكثــيَر مــن الأطبــاء 

ودرســوا حالتــه بدقــةٍ، كــا أجــرى أحــدُ الصحفيــن حديثـًـا معه 

خاصــة أنــه الأول عــى دفعتــه، بــل الأول في تاريــخ الكليــة في 

3 ميكانيــكا إنتــاج!.

لكنــه احتــاج لخمســة شــهور كاملةٍ كي يعتــادَ عالمـَـه الجديدَ 

ــه  ــال حُلم ــرة)، وأبط ــها في )العاه ــي عاشَ ــاةَ الت ــى الحي وين

الذيــن حملــوا أســاء الزَّانــن والخائنــن وأشرار التاريــخ بخــلفِ 

صاحبــيْ ســجنه! كان يذكــر حيــاة الحُلــم كذكــرى ضبابيــةٍ رغــم 

ــلٌ  ــه طف ــي كأن ــالم الحقيق ــل الع ــه تفاصي ــشحُ ل كل شيء، ن

صغــيٌر يكتشــف الدنيــا، وهنــا كانــت الحلقــةُ المفقــودةُ، لمــاذا 

ــلً  ــا أص ــل فقده ــه؟ ه ــل ذاكرت ــا بكام ــود إلين ــع محم لم يرج

قبــل الغيبوبــة؟ لم ينشــغل الأبــوان بهــذه الأســئلة وإنمــا تفرَّغــا 

ــا  لعــلجِ ابنهــا الــذي عــاد بعــد غيــابٍ، كان محمــود مُتجاوبً

مــع عالمــه الأصــي كذلــك، ســهل التعلــم، ويســعد بــكلِّ فضيلــةٍ 
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يراهــا بعــد عُهــرِ العاهــرة! يتفاعــلُ مــع النــاس بسلســةٍ مثــل 

بــتُ منــه  أصدقائــه القدامــى وأقاربــه، وخاصــة أنــا حيــث تقرَّ

أكــر وصرتُ مُرشــده الأول، يســألني دومًــا عــن طريقتــي التــي 

ــا،  اتبعتهــا لإنقــاذه، ويســألني أبــواه عــن حكايــة كلمــةِ مانيسَّ

لكننــي أصمــتُ مُفضــلً الانتظــار حتــى حــنٍ.

مــن  الكثــيَر  أزاح  النهايــة شــيئاً،  وبالفعــل وجــدتُ في 

الضبــاب، لــن أخــرَ محمــود عــن بحثــي واســتنتاجات، هــو مــن 

ــه. ــه بنفسِ ــيُخر نفسَ س

***
ـا، بالتأكيــدِ لســتُ كذلــك، لكنــي فقــط  لســتُ عبقريّـً

طوعــتُ خيــالي في البحــث، فكــرت بعقليــةِ كونــان حــن يحــلُّ 

ــد فكــرت، ولم ينقصنــي إلا  ألغــازه، كل شيء مُمكــن، والنــت عضَّ

التجربــة، وحــن أجريــتُ التجربــة، أتــت أكلهــا وللــه الحمــد، 

هكــذا فكــرتُ بينــا أســلكُ الطريــقَ نحــو مُــدرج 224 حيــث 

ينتظــرني محمــود، عــاد إلى جامعتــه بعــد الإعــدادِ الــلزمِ، كان 

ــدرِ  ــاحُ لق ــير، يرت ــدراسي الأخ ــام ال ــهِ في الع ــع زملئ ــالماً م مُس

ــي،  ــغفٍ حقيق ــةَ بش ــتقبلُ الهندس ــراه، يس ــذي ي ــام ال الاحتش

مذهــولًا بــكلِّ التطــور الــذي بلــغ العلــمُ بجــوار مــا درســه مــن 

ــلٍ ناَفعــةٍ. حِيَ
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ــأسع  ــاء محمــود ب ــا في لق ــا، راغبً صعــدتُ الســللم مُسرعً

مــا يُمكــن، كي أعــرضَ عليــه كَنــزي الــذي وجدتــه، يُمكننــا الآن 

أن نصُلــحَ كل شيء يــا صديقــي، دخلــتُ المـُـدرج الصغــير، كان 

ــه  ــع ســاعة، ألفيت ــذ رب ــت من ــه، فالمحــاضرةُ انته ــا إلا من خاليً

ــه،  ــا أخرت ــه المفضــل ك ــش، في مكان ــد حــرف البن ــا عن جالسً

ــا مــا، رآني فابتســمَ  يــشبُ شــاياً في كــوبٍ ورقــي ويطُالــع كتابً

ــه: ــلً وجْنتيْ ــه مُقب ــه وصافحت ــتُ إلي ــودٍّ، ذهب ب

"أوحشتني يا صديق"ـ 

"أنت أكثر"ـ 

 "كيف تجدُ مُتسعًا من الوقت لتراني كل أسبوع؟"ـ 

"قلتهــا بنفســك! مــن الصعــب ألا أجــد ســاعتين لصديقــي ـ 

ــةٍ  ــق لمكالم ــس دقائ ــل.. خم ــى الأق ــبوع! أو عل كل أس

ــك؟" ــةٍ.. أليــس كذل هاتفي

 يبتســمُ في امتنــانٍ، مــا زال يرمــقُ الدنيــا بدهشــةٍ كطفــلٍ 

ــرٍ، رغــم كل مــا تلقــاه مــن معرفــةٍ عــن العــالم، كل هــذا  حائ

يُمكــن أن ينتهــي الآن، وهــو مــن ســيُقرر، غمزتــه مُبتســاً أشــير 

للشــاي: 

"شاي بالياسمين؟"ـ 

"وجدتُ نفسي أحبه كثيراً!"ـ 
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وأمسكتُ الكتابَ لأرى عنوانهَ:

لبــي.. جميــل، وجــدتَ نفسَــك ـ  "الســيرة النبويــة للصَّ

تحُــب القــراءة كذلــك؟"

"كمــا كنــتُ هنــاك فــي الغيبوبــة، أتعــرفُ.. كنــتُ أقــولُ ـ 

ــنِ بكعــوبِ الكتــبِ عــن كعــوب النســاء!" لنفســي، فأغت

ــك ـ  ــلَ ذل ــاك أن تفع ــن إي ــاء! لك ــر اغتن ــذا خي ــلً.. ه "فع

ــا!" حرفيًّ

"مــن الســهل فعــل هــذا لــو أردت، الكتــب لأســف تعــجُّ ـ 

بالكعــوبِ ومــا هــو أســوأ.. أو أفضــل!"

ــل  ــلً، ب ــد فع ــه الجدي ــود عالم ــوَّد محم ــيراً، تع ــا كث ضحكن

لعلــه أدرك أنهــا- العالمــان- نفــس العــالم بشــكلٍ مــا، ســألته: 

"أخبرنــي ثانيــةً يــا كافــكا، هــل النــاس فــي العاهــرةِ ـ 

بالكامــل؟!!!!" كانــوا... 

يضحكُ محمود بإشراقٍ:

"كالحيوانات تمامًا!"ـ 

"بالعكــس.. ملبــس الحيوانــات هــي الريــشُ والوَبــر ـ 

ــار  ــه اختي ــا الل ــرك لن ــد ت ــر فق ــن البش ــا نح ــه، أم وخلف
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ريشــنا بأنفسِــنا! ومــاذا عــن الشــتاء؟.. ألا يوُجــد عندهــم 

ــعٌ؟" ــردٌ وصقي ب

"كان صيفًا لا ينتهي"ـ 

"!! winter is not coming "ـ 

"بالفعل!"ـ 

يسألني محمود للمرةِ الألف:

"عبد الملك... لماذا حلمتَ بي؟"ـ 

وأصمتُ ناظراً إليه قائلً بصدقٍ:

"ألا يقولــون إن الأرواح تتلقــى فــي الملكــوت؟ لا تفســيرَ ـ 

"! resonance لــديَّ غيــر أن رُوحيْنــا لهمــا نفــس الرنيــن

ــتَ نظريــة الرنيــن؟!.. تــدرس الهندســة أيضًــا يــا ـ  "عرف

ــان!" ــده س عب

 "هــذا مــا قرأتــه عــن هــذه الظاهــرة، لســنا أول مــن يــرى ـ 

ــلم الآخر" أح

فتحركــتَ ـ  الحلــم..  فــي  رأيتنــي  أنــك  للــه  "حمــدًا 

نقذتنــي" وأ

"عرفــتُ أنــك تنُادينــي... وجــدتُ نفســي أتحــرَّى مُتذكــراً ـ 

ــد أن أيَّ  ــا متأك ــرفُ؟ أن ــن... أتع ــان! لك ــن كون ــك ع كلم

صديــقٍ لــك كان ســيفعل الأمــر ذاتــه لــو حلــم بــك"
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بــدا غــير مقتنــعٍ، لكنــه هــزَّ رأسَــه بمعنــى أن كلمــي 

قــد يكــونُ عــى شيء مــن الصحــة، أتأمــل الأفــقَ عــر نوافــذ 

ــأقولُ: ــا س ــرَّ لم ــدرج، أتح المُ

"محمــود... ليــس الحلــم المشــترك هــو الشــيء الأعجــب ـ 

ــراً، كيــف عرفــت  ــلُ كثي ــا، فأنــت ســألتني مــن قب بقصتن

ــا حيــن أســمعتك إياهــا فقــط" أن إنقــاذك بكلمــة مانيسَّ

"بالفعل..أتمنى أن أعرف"ـ 

ــي ـ  ــش ف ــي النب ــب ف ــك الآن؟ أترغ ــي حيات ــعدُ ف "ألا تس

ــك؟" ماضي

ــي أحــبُّ ـ  ــل، لكن ــن قب ــراً م ــتُ كثي ــي عاني ــي أنن "أخبرتن

أن أفهــم، مــا الــذي فعــل بــي هــذا، لمــاذا ذهبــتُ فــي 

ــذا؟" ــةٍ هك ــةٍ طويل غيبوب

أتنهــد رامقًــا صديقــي، أخــرجُ مــن حقيبتــي التابلــت 

الــذي قــرأتُ مــا فيــه مــراتٍ لا حــر لهــا منــذ الأمــس، أقــول 

ــود: لمحم

ــرأ ـ  ــراءة، أن تق ــةٌ للق ــةٌ معروف ــة نتيج ــون إن الكتاب "يقول

ــا" ــك ســتكتبُ حتمً ــي أن ــراً يعن كثي

أمدُّ يدي إليه بالتابلت فيأخذه: 
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"بالأمــس فقــط، فكــرتُ فــي البحــث مــن جديــدٍ باســمك ـ 

ــا وجــدتُ  ــة هــذه المــرة، هن ــى النــت، لكــن بالياباني عل

ــذا ليســت مشــهورةً ولا يزورهــا  ــي، ل ــة باســم يابان مُدون

ا حــوت فصــولًا عامــةً  ــرةً جــدًّ ــة كانــت كبي أحــدٌ، المدون

ــةً  ــزةً مألوف ــن ممي ــي وجــدتُ عناوي ــن كل شــيء، لكن ع

لــي بالــذات عنــك، جنــس.. صداقــة.. مــوت.. حــب، 

شــككتُ فــي الأمــرِ فقرأتهُــا، اتضــح أن المدونــة تخصــك، 

محمــود العاشــق للعزلــة أبــى إلا أن ينعــزلَ علــى النــت 

كذلــك، قرأتهُــا كلهــا مــراتٍ عديــدةً، عرفــتُ أن بحثــي كان 

صحيحًــا، عرفــتُ مــا شــغل بــال محمــود كافــكا بضــراوةٍ 

فــي أحلــك عصــورهِ، ووجــدتُ فيهــا كل مــا فعلــه ليعالــجَ 

ضَ مــا فاتــه مــن الدراســة" نفسَــه، ليعــوِّ

راح محمود يُمرر أصبعه عى شاشة التابلت غير مُصدقٍ:

"وماذا كان اسم المدونة بالياباني إذن؟"ـ 

"ントカフカ !!" )))ـ 

- "هكذا!"ـ 

- "ســأدعك الآن لتقــرأ وتفهــم، ســأحضرُ كوبـًـا مــن الشــاي ـ 

ريثمــا تنتهــي "
***

)))  カフカトン تنُطقُ باليابانيةِ... كافكاتوون!  
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الجزُْءُ الخاَمِسُ

من المدَُوَّنةَُ
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مــا عُــدت أحتمــلُ، طفــح كيْــي ومــا عــاد في القــوْس مَنــزعٌ، 

بــكلِّ تعبــيراتِ البلغــة والأدب.. نفــد صــري، أيــن الخــلصُ من 

ــدي، كل  ــت ض ــروف تحالف ــه؟ كل الظ ــيه وأعاني ــا أقاس كل م

مشــكلت عــادت معًــا لتهزمنــي، أنــا الــذي عانيــتُ منهــا كــا 

لم يعُــانِ أحــدٌ، أهــذا مــرضٌ أم وهــمٌ؟ أجلــدي رقيــقٌ إلى هــذا 

؟ أم أني محــضُ مخبــولٍ؟ الحــدِّ

 الجنــسُ.. الحُــب.. المــوتُ.. الصداقــةُ، كلهــا جاءتنــي تبغــي 

رأسي، وأيــن أنــا الآن مــن الســلم النفــي؟ أيــن أنــا مــن راحــة 

البــالِ وهنــاء الحــال؟ هــا هــي ذي النتيجــة.. رســبت في مادتن، 

ــة  ــواد ثلث ــرتُ م ــي ع ــير أنن ــي، غ ــر أه ــف أخُ ولا أدري كي

بقواعــد الرأفــة، لــولا هــذه الرأفــةِ لأعــدتُ الســنة مــن جديــدٍ، 

أنــا؟.. أعيــد ســنةً كاملــةً؟

مَا هذا الجَحِيمُ؟

وهل للخروجِ من سبيلٍ؟

***

فكــرتُ كثــيراً في المخــرجِ مــن جَحِيمــي هــذا، ولم أجــد حــلًّ 

ــا  ــودةِ ك ــف لي بالع ــير؟ كي ــف لي بالتغ ــير، وكي ــوى أن أتغ س

كنــتُ؟ قبــل أن يفعــلَ بي الجنــسُ وأخواتــه مــا فعلــوا؟ أحتــاجُ 
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إلى ســحرِ هــاري بوتــر، أحتــاجُ إلى تعويــذةِ النســيان كي أنــى.. 

كــا كنــتُ ناســياً مــن قبــل..

أنــى أجســادًا شــبه عاريــةٍ تفتننــي في كلِّ شــارعٍ وشاشــةٍ 

وصفحــةٍ..

أنى غرائز دفينةً تعُذبني..

أنى حبيبةً لم أستطع حبها!

أنى صديقًا نسيني ولن يذكرني..

أنــى موتًــا أخــذ قريبتــي.. وســيأخذني ويأخــذُ كل قريــبٍ 

وغــالٍ..

.. أنى الحبَّ

أنى الصداقة..

أنى الموت..

أنى الجنس..

***

لكنــي لم أنــسَ شــيئاً، أمنيــةٌ مســتحيلةٌ هــي، كيــف أنــى 

مــا لا ســبيل إلى نســيانه؟ كيــف أحيــا دونهــم بعدمــا عرفتهــم؟ 

وبعدمــا ذهــب مــن أنســاني إياهــم؟ لم أســتطع العيــشَ بمحــض 
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ــذا سأســعى إلى  ــةٍ، ل ــغ هــذا لوهل ــي لم أبل ــة النســيان، لأنن ني

ــارًا، لكــن  ــسًرا وإجب ــك ســعيًا، ســأنى كل هــذا، ســأنى ق ذل

كيــف؟

ألا أجــدُ طريقــةً مــا؟ أمامــي شــهورُ العطلــة الصيفيــة 

ــذا  ــل ه ــن فع ــل يمك ــه، ه ــت بأكمل ــي الإنترن ــا، أمام بأكمله

ــا؟ بســحرٍ مــا.. بتاريــن روحيــة معينــة.. يوجــا أو أي  حقًّ

شــبيهٍ، تعويــذة نســيان هــاري بوتــر تلــك.. ألا أجــدُ لهــا شــبيهًا 

ــام. ــام.. الت ــيان الخ ــاجُ النس ــع؟ أحت في الواق

سأبحثُ وأبحثُ ولن أملَّ البحثَ لحظةً، حتى أنى...

***

قضيــتُ أربعــة شــهور في البحــث، وأخــيراً وجــدتُ طريقــة، 

وجدتهــا حقيقــةً واقعــةً بخطــوات عمــل وملحظــة واســتنتاجٍ 

التنويــم  إن  يقولــون  العلــوم،  تجــارب  نــدرس  كنــا  كــا 

ــحر، تبــدو الطريقــةُ التــي ســأتبعها ســحراً  المغناطيــي مــن السِّ

بالفعــل، لكــن هــذا لــن يحجمنــي عــن خطتــي، ســأنى مــن 

أجــل مســتقبلٍ أفضــل، ســأنى مــن أجــل أبي وأمــي، ســأنى 

مــا لا بــد مــن نســيانه حتــى تســتمرَّ حيــات.

وأعــددتُ كل شيء، فقــد فكــرتُ مــرارًا وتكــرارًا في خطتــي، 

ــام  ــيان الت ــرفُ أن النس ــي أع ــع، لكن ــكلت الأرب ــأنى مش س
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ســيجعلني نســيًا منســيًّا! ســيحطمني ولــن يجعــلَ منــي 

إنســاناً؛ فــكل شيء مــن الأشــياء الأربعــة هــو قطعــة مــن 

ــط  ــر تحُي ــارفُ أك ــيرةٌ ومع ــلً، خــراتٌ كث ــسُ مث روحــي، الجن

بــه، هــل ســأعودُ مــرةً أخــرى لأســألَ غــيري: كيــف أتيــتُ إلى 

هــذه الدنيــا؟!! هــل سأســألُ عــن معنــى الصداقــة المجــرد ولــن 

ــا مــات.. أو  ــا صديقــي؟! أو أن شــخصًا م ــى أن فلنً أعــي معن

ــي؟ ــب أبي وأم أني أح

ســأحتفظُ مــن كل شيء بمــا أحتاجــه فقــط للعيــش، ســأنزعُ 

ذراعــي لكنــي ســأبقي عــى أصابعــي! لا يبــدو التشــبيهُ 

ــرى. ــي الأخ ــةً ه ــت معقول ــات الآن ليس ــن حي ــولًا.. لك معق

 لهــذا ســأنى مــع الاحتيــاط لــكل هــذا، خططــتُ أن 

ــه  ــا أحتاجُ ــه م ــتُ من ــي في رأسي، إذ كتب ــى الأص ــى المعن يبق

ــع  ــوبٌ م ــي، كل شيء مكت ــةٍ دسســتها في مصحف ــط في ورق فق

ــةِ التــي سأســمعُها في حيــات اليوميــة، إليهــا  مرادفاتــه المحتمل

ســأنظرُ كلــا احتجــتُ إلى تذكــر مــا نســيتهُ، هــذا النــزْرُ اليســيُر 

ســيُعوض الفجــواتِ الهائلــةَ في عقــي وإدراكي لأمــور، ســيكون 

. ــاً ينفــعُ وجهــلً لا يــرُّ عل

ــا بأعــوامِ عمــري  ــت إليه ــي وصل ــةُ الت ــا الخــرةُ الكامل  أم

ــن  ــا، فل ــي أودُّ الخــلص منه ــع والت ــه عــن المشــكلتِ الأرب كل

أخسرهَــا أيضًــا ولــن أقلــقَ بصددِهــا، فالســحرُ يســمحُ لي 
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بالعــودةِ كــا كنــتُ، لا يحتــاجُ الأمــرُ أكــر مــن الوقــوفِ أمــام 

المــرآةِ وترديــد كلمــة الــسر ثــلث مــراتٍ عــى مســامعي، 

ــيان،  ــل النس ــا قب ــا تمامً ــا كان طبيعيًّ ــي ك ــودُ عق ــا يع عنده

ــبةٌ  ــي مناس ــسر، ه ــة ال ــه كلم ــتُ داخل ــا و كتب ــتريتُ خاتمً اش

ــقٍ يجعــلُ  ا لهــذه الخطــة، واســتعضتُ عــن المــرآةِ بتطبي جــدًّ

خلفيــة هاتفــي كالمــرآةِ عــن طريــق الكامــيرا الأماميــة، ســتكونُ 

مــرآت معــي في كل وقــتٍ مــا احتجــت إليهــا، والعــودةُ مضمونةٌ 

ــنٍ. في كلِّ ح

***

ــا  ــي حقًّ ــل أع ــا... ه ــل فعله ــيراً قب ــي كث ــائلُ نف الآن أس

مــا أنتــوي فعلــه؟ أنــا الآن في طريقــي لحــذفِ قطاعــاتٍ 

ــرب، أربعــة  ــةٍ هــي إلى الســحر أق ــرت بطريق ــن ذاك ــةٍ م كامل

أشــياء.. أربعــة أمــور، صــارت أربــع مشــكلتٍ تؤُرقنــي.. تقــضُّ 

ي بعدمــا أزُيلهــا تمامًــا إلا  مضجعــي.. تــدكُّ بــالي، كيــف ســأضحِّ

ــا  ــوِّض صروحً ــا أق ــظُ بالقواعــد فقــط بين ــل، أحتف ــل القلي أق

ــي؟ ــي وكينونت ــي وذهن ــةً في وعي مهم

ــأذَّى وعــانى مــن أمــورٍ كهــذه؟  ــذي ت ــا وحــدي ال وهــل أن

حُــب مســتحيلٌ.. وصديــقٌ خائــنٌ.. وأحبــابٌ يموتــون.. وغرائــز 

حاميــةٌ؟ لســتُ الوحيــدَ حتــاً، لكنــي الأشــد في الأذى والــرر، 
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جروحــي ثخينــةٌ وألمــي شــديدٌ، بــل إني لا أجــدُ لنفــي عيشًــا 

. وســط هــذا العــذاب، أنــا مغلــوبٌ عــى أمــري.. أنــا مُضطــرٌّ

بــل إن عقــي ليغرينــي بالتفكــير بشــكلٍ آخــر، مــاذا عــن 

ــة  ــذه التجرب ــى دون ه ــل؟ فحت ــن الأص ــه م ــيان وماهيت النس

العجيبــة، أنــا أنــى بطبيعتــي أكــر مــن الــلزم، أنــى الــرَّاد 

عــى النــار، أنــى إيقــاظ أمــي في الموعــد كــا طلبــتْ منــي، 

أنــى تنــاول العــلج في أوقاتــه! أنــى مــكان مفتــاح البيــت، 

ــفٌ. ــرضَي مخي أنــى بــراوةٍ.. نســيانٌ مَ

بــل إني كنــتُ أنــى أمــورًا أخطــر، ذنــوبي وخطايــاي التــي 

ارتكبتهــا، أخطــائي التــي أكررهــا مــرارًا.. لأننــي نســيتها! مواقف 

ــات في  ــي عــى أساســها ســأعاملهم، معلوم ــن معــي الت الآخري

ــي أكــر مــن كل شيء آخــر، لمــاذا أنــى  ــي تهمن الهندســة الت

ــر  ــاذا أذك ــر؟ لم ــاري بوت ــداث ه ــى أح ــع ولا أن ــن الموائ قوان

التفاصيــل الحميمــة وأنــى أحــداث الســيرة؟.

كان النســيانُ حــاضًرا في عالمــي ربمــا أكــر مــن أي شــخصٍ، 

ــى،  ــي أن ــيراً، لكــن مشــكلتي ليســت أنَّن ــه كث ــتُ مثالب وعاني

بــل مشــكلتي أننــي أنــى أننــي أنــى! وأعــود مــرةً أخــرى إلى 

ــي،  ــا ينبغ ــأوظف النســيان ك ــط س ــن.. الآن فق نســياني، ولك

ســيكونُ النســيان حليفــي وليــس ضــدي، لمــاذا أنــى كل شيء 

إلا مشــكلت؟
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ــه  ــت ل ــو أتيح ــى ل ــب أن ين ــا يح ــان ع ــلْ أي إنس  س

ــا كذلــك..  ــةً معروفــةً، أن الفرصــة، وســيتلو عليــك قائمــةً طويل

أنــا صُدمــت بشــدةٍ وعلجــي الوحيــدُ هــو النســيان، ولا 

ــةٍ  ــةٍ طبي ــل لتقني ــد توصَّ ــث ق ــدًا أن الطــب الحدي أســتبعدُ أب

ــذا ربمــا  ــا يرغــبُ بنســيانه، لكــن شــيئاً كه ــرءَ م ــي الم ــا تنُ م

أجــده في بلــدٍ كاليابــان فقــط! فمــن أيــن لي بتكاليــف النســيان 

اليابــاني )الحديــث)! ســأفعلها كــا عرفتهــا.. ســحراً أو غــيره، مــا 

ــقٍ آخــر. مــن طري

ســامحني يــا ربي، واكتــب لي نجاحًــا لخطتــي، ومــلذًا مــن 

عــذابي.

***

 حانــت اللحظــةُ المناســبةُ أخــيراً، مــا مــن أحــدٍ في البيــت، 

المــرآة أمامــي، الظــلم طــاغٍ إلا مــن شــمعتن عــن يمينــي 

ــاز  ــيكونُ جه ــذي س ــف ال ــدي، والهات ــاري، الأوراقُ في ي ويس

ــات  ــذه الكل ــبُ ه ــر، أكت ــيَّ الأوام ــي ع ــذي يُم ــجيل ال التس

قبــل الــشوعِ في التنفيــذ، تهتــزُّ يــدي بشــدةٍ ويجــفُّ حلقــي، 

ــأسِ  ــوشُ الي ــزت جي ــا غ ــرُ بعدم ــل أتقهق ــعُ؟.. ه ــل أتراج ه

ــي  ــبِ؟ وكأنن ــي هــذا الشــعورُ بالذن ــاذا يكتنفن كل قلعــي؟ لم

ــي؟ ــقِّ نف ــةً في ح ــبُ جريم أرتك
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جريمــة؟.. أيــة جريمــة؟ الجريمــةُ هــي أن أدعَ نفــي تهــوي 

ــرَ  ــرون الخم ــذني، الآخــرون يعُاق ــلٍ ينق ــأي أم دون التشــبث ب

لينســوا، يتعاطــون المخــدرات أو يزنــون، أنــا لــن أفعــلَ مثلهــم، 

ســأنتهجُ طريقتــي الخاصــة للنجــاة، يخطــرُ لي ســؤالٌ منطقــيٌّ 

مُهــم:

"لماذا لا تنسى وسط زحام العمل والكدح كدَيدَْنِ البشر؟"ـ 

لا عمــل.. لا كــدح أو بــذلًا لمجهــودٍ، مــا دامــت تلــك الأغلل 

تكُبلنــي، وإذا حاولــت المــي تعرقلنــي، ســأنى أحــزاني.. 

ســأنى مــا ينبغــي نســيانه.

***

انتهيــتُ لتــوِّي، رأسي يؤلمنــي قليــلً، لا أشــعرُ بــيء ســوى 

ــن  ــاس، لك ــن الأس ــعور م ــر... لا ش ــى آخ ــام، بمعن ــواء الت الخ

ــرصٍ  ــي كق ــرت؟ عق ــاء سي ــاذا عــن ســلمي الداخــي وصف م

صُلــبٍ تمــت تهيئتــه format مــن جديــدٍ، ذهنــي أصفــى مــن 

المــاس، مــاذا أردتُ أن أنــى؟ لحظــةً.. ســؤالي هــذا يعنــي أننــي 

نســيتُ!

 ســأقرأ الآن مــا كتبتــه في الورقــةِ عــى أن أتذكــر، الجنس... 

الحــب.. مــا هــذه الأشــياء؟ لا أعــرفُ عنها شــيئاً!

***
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راسي كأفضــل مــا يكــونُ، أصعــب المــواد لا  بــدأتُ العــامَ الــدِّ

تُمثــل لي أكــر مــن مســائل جمــع و طــرح بدائيــةٍ، ذهنــي يقبــلُ 

ــن  ــةُ م ــذه الروع ــت ه ــن كان ــةً، أي ــكو لحظ كل شيء ولا يش

قبــل، مــا الــذي كان يشــغلني هكــذا؟ مــا تلــك المــواد البلهــاء 

التــي رســبتُ فيهــا في العــام المــاضي؟! لــنرَ الآن مــا كنــتُ أحــاولُ 

ــا للســخافة! بالأمــس  ــة، ي ــس.. الحــب.. الصداق نســيانهَ، الجن

اتصــل بي صديــقٌ قديــمٌ ولم أعرفــه مــن الأســاسِ! لعلــه الصديقُ 

الــذي نســيتُ الصداقــةَ مــن أجلــه أصــلً!

***

محمــود كافــكا يتكلــم، وقــد صــار الأول عــى الكليــة بــل 

منــازعٍ، مــرَّت اختبــاراتُ نصــف العــام عــى خــيرٍ، بــل عــى كلِّ 

ــلٍ عــى نجــاح  ــت أكــر دلي خــير، وحــن ظهــرت النتيجــةُ كان

الخطــة، غــير أننــي صرتُ أنــى أكــر مــن الــلزم، زادت نظــرات 

في الورقــةِ إياهــا متحججًــا بأننــي أحفــظُ القــرآن بــأسع وقــت، 

ــة وصــارت  ــر عقــي بالتجرب هــل يعنــي هــذا شــيئاً؟ هــل تأث

!  RAM ذاكــرت متطايــرةً كذاكــرة الحاســوب قصــيرة المــدى

 مــا حاجتــي أصــلً إلى تلك الأشــياء؟ أنــا الآن في أوج انطلقي 

ــر في شيء مــا بتلــك  ــا لا أفكِّ ومســتواي العلمــي والعمــي، أن

ــس مــن الأفضــل  ــه للمذاكــرة وحســب، ألي ــي كل ــة، وقت الورق



270

لنــا أن ننــى مــا يؤُذينــا ويعُذبنــا، أليــس النســيان نعمــةً مــن 

خالقنــا؟ حتــى إننــي فكــرتُ في إضافــة أشــياء أخــرى لأنســاها 

ــد نســيانها... العــرب وفلســطن!  ــةِ، أشــياء مــن الجي إلى الورق

ومعهــم ســوريا وبورمــا طبعًــا، لكننــي لم أتخــذ قــراري الأخــيَر 

ــة  ــي وكلم ــي خاتم ــا زال مع ــالٍ م ــى كلِّ ح ــأن، ع ــذا الش به

ــن  ــدء.. لك ــة الب ــتٍ لنقط ــودة في أي وق ــتطيعُ الع ــسر، أس ال

ــس الآن. ــس الآن.. لي لي

نســيان  كلــه، بمحــضِ  العــالم  مَلِــكَ  أصــيُر  قــد  فــالآن 

حيــات! منغصــاتِ 

***

اليــوم ضــاع مصحفــي، نســيته في المســجد لــو أردنــا الدقــة، 

زاد نســياني للكثــير مــن الأشــياء بخــلفِ الدراســة، حتــى إننــي 

نســيتُ اليــومَ رقــم الحافلــة التــي أســتقلها إلى منــزلي، يُمكننــي 

ــن  ــم ومَ ــى الخات ــة ع ــة بالكلم ــي الأصلي ــودة الآن لحالت الع

ثــم كتابــة ورقــة أخــرى، لكــن لا داعــي لهــذا، امتحانــات آخــر 

العــام دنــت بشــدةٍ، فأنــس مــا أردتُ نســيانه!.

***

ينقصُنــي امتحــانٌ واحــدٌ وينتهــي العــامُ بأكملــه، مشــكلةٌ 

ــه الكلمــةُ دون  ــذي ب واحــدةٌ حدثــت الآن، فقــدتُ خاتمــي ال
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ــي  ــلً، لأنن ــدٍ فع ــرةُ دون قص ــذه الم ــوء، ه ــاء الوض ــدٍ أثن قص

حاولــتُ التخلــصَ منــه كثــيراً مــن قبــلُ، لرغبتــي في نســيان كل 

ــرةٍ أعــودُ لأســترجعه  ــةٍ، وفي كل م ــات المزعجــةِ دون رجع ذكري

ــسَ  ــن فأن ــةٍ، ولك ــل رجع ــمُ الآن.. ب ــاع الخات ــدٍ، ض ــن جدي م

هــذا الآن، المهــم هــو الامتحــانُ الأخــيُر فقــط..

***

أنهيــتُ العــام، لكننــي انتهيــتُ، لا أعــرفُ كيــف أعــودُ 

لحالتــي، هــل هــذا مهــم؟ لا أظــن، ســأعيشُ الآن حيــات ولــو 

ــور،  ــن الأم ــير م ــم الكث ــتطيع فه ــي لا أس ــحٌ أنن ــيًا، صحي ناس

ــزلُ العــالم كلــه بحجــة المذاكــرة، والآن مــع انتهــاء  وكنــت أعت

العــام.. مــا حجتــي؟ لكننــي الآن أفضــل مــن ذي قبــل، رغــم كل 

هــذا، أنــا لا أعــاني آلامًــا مــن أي نــوعٍ، وينتظــرني نجــاحٌ باهــرٌ، 

ــأس. ــأس.. لا ب ــةٍ إذن، لا ب ــأي طريق ــشْ ب فأع

***

ــد  ــط أعق ــهِ وس ــاع.. بالتي ــعر بالضي ــت أش ــا زل ــي م لكنن

ــودةِ إلى المســجد  ــرتُ بالع ــي، فك ــاذا أصابن ــةٍ، لا أدري م متاه

والبحــث عــن المصحــف، لا أحــدَ ســيأخذه بالطبــع، ســيبقى مع 

المصاحــف الأخــرى، بالفعــل وجدتــه... شــكله مميــز ولكــن... 

لم أجــد الورقــة بداخلــه، مــا العمــل الآن؟ ليتنــي كتبــتُ ورقــةً 
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أخــرى.. ليتنــي احتفظــت بكلمــة الــسر في مــكانٍ آخــر، لمــاذا 

أقــول هــذا؟... لأننــي نســيتها! كــا أنــى كل شيء آخــر، ضــاع 

منــي الخاتــمُ أثنــاء الوضــوء، فهــل أراد لي إلهــي أن أضيعه إذن؟ 

ــا؟ هــل هــذا هــو عقــابي وجــزائي حقًّ

ضاعــت كلمتــي المنجيــةُ.. ونســيتها، فأنــا لم أســجلها عــى 

الخاتــم ســوى لخــوفي مــن نســيانها، والآن هــل كُتــب عــيَّ أن 

ــاك  ــى أصــلً؟! أهن ــاذا أردتُ أن أن ــل ذاتٍ وروحٍ؟ م ــشَ ب أعي

مــكانٌ آخــر أعــرُ فيــه عــى مــا فقــدت؟ ولــو كان موجــودًا... 

هــل ســأتذكره؟ أخــى أن أنــى مــكان هــذه المدونــة أصــلً... 

نعــم المدونــة، كتبــتُ فيهــا الكثــيَر عــن نفــيِ ســأعودُ لأقــرأ مــا 

كتبتــه علّــه يسُــاعدني.

***

ــرُ شــيئاً، هــي خواطــرُ شــخصٍ  ــم شــيئاً.. لأني لا أذك لم أفه

يائــسٍ وحســب، لكــن كل ذكريــات وخــرات مُبــادةٌ، هــل 

ــق  ــه في ح ــا فعلت ــات م ــت الامتحان ــا انته ــتُ الآن بعدم أدرك

ــة  ــي التجرب نفــي، صرتُ أنــى كل شيء إلا الهندســة، أصابتن

ــدرةَ  ــدتُ الق ــي! فق ــوم نســيتُ اســم أم ــه، الي ــأذى لم أتوقع ب

ــةٍ للمذاكــرة فقــط،  ــا محــضُ آل ــا، أن ــة غــيري تمامً عــى معامل
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ــذي ضــاع وضــاع معــه  ــم ال ــن لي بالخات ــن الحــل الآن.. ومَ أي

ــي؟ ــودي وروح وج

ــي؟  ــيؤول موقف ــةٍ س ــددًا، وإلى أيِّ حال ــأنى مج ــاذا س م

ــةٍ بــل قــرارٍ، لا أطــول ســاءً ولا  أشــعرُ كمــن يســقطُ في هاوي

أبلــغ أرضًــا، رأسي يؤُلمنــي عــى الــدوام، لكنــي لــن أبــوحَ بــيءٍ 

ــأبقى  ــي، س ــتُ نف ــن آذي ــا مَ ــوقٍ، أن ــي لأي مخل ــن قصت م

هكــذا حتــى يتغمــدني إلهــي برحمــةٍ منــه وفضــلٍ، الإلــه.. مــاذا 

ــاذا كان اســمه؟! كان اســمه؟.. م

***
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الخاَتِةَُ بقلم

»عبد الملَك«
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عُــدتُ لمحمــود كافــكا، للشــخصِ الــذي حــاول نســيانَ 

ــل  ــي بالفع ــد ن ــا، وق ــحرٍ م ــا بس ــذا حرفيًّ ــل ه ــه ففع أحزان

ــةٍ، وفي  ــه بغيبوب ــه تجربتُ ــى أصابت ــته، حت ــدا دراس كل شيء ع

غيبوبتــه عــادت أحزانـُـه لتطــاردَه في شــكلٍ جديــدٍ، لتنتــجَ قصةً 

أخــرى بطلهــا إيســاف برصيصــة! وأنــا عبــد الملــك الــذي أعــاده 

ق  مــن غيبوبتــه حــن فهمــتُ الســحرَ بشــكلٍ مــا، وجدُتــه يحُــدِّ

في الأفــق مفكــراً، انتهــى مــن قــراءة مذكراتــه إذن، ولعلــه الآن 

ــه  ــه مُبتســاً لكنــي وجدت هــت إلي ــرر... هــل يفعلهــا؟ توجَّ يقُ

ــا: واجــاً حزينً

"ما الأمر؟"ـ 

ردَّ في تؤدةٍ:

"هكذا أنقذتني إذن... بمعرفتك للكلمةِ الصحيحةِ"ـ 

باساً أجبتهُ:

ــدٍ ولا ـ  ــيءٍ واح ــن ش ــا م ــتُ مُوقنً ــي.. كن ــد كل تحليل "بع

ــل أنســيت نفســك  ــه... أنــك نســيت، ب أدري كيــف فعلت

ــاذا  ــرى، لم ــورًا أخ ــك وأم ــك وصديق ــا، حبيبت ــكلٍ م بش

يحتفــظُ مــن أنســى نفســه كل شــيء بخاتــمٍ عليــه كلمــةٌ 

ــذا  ــق ه ــه، تواف ــبةِ إلي ا بالنس ــدًّ ــةٌ ج ــا مهم ــةٌ؟ لأنه معين

مــع تخمينــي أنــك وقعــتَ فــي الغيبوبــة لخلــلٍ أحدثتــه 



278

ــى  ــة عل ــةِ المهم ــةً بالكلم ــذا عَلق ــد أن له ــك، ولا ب برأسِ

ــةً ونســبةُ نجاحِهــا نصــف  ــةً مجنون الخاتــم، كانــت نظري

ــةً  ــت متحقق ــك، وكان ــا أمل ــت كل م ــا كان ــة، لكنه بالمائ

قــت الخيــال بالســحرِ كمــا  بشــيءٍ مــن الخيــال، أنــت حقَّ

تحكــي، ومــن النــت عرفــت أن الأمــرَ ممكــنٌ، قــرأتُ 

ــة،  ــبكة العميق ــى الش ــعٍ عل ــن موق ــرةً م ــة مباش الطريق

فلــن يكــونَ الوصــولُ لســحرٍ كهــذا بالســهل عبــر الشــبكة 

العاديــة، أنــت فكَّــرت هكــذا طبعًــا، وفــي نفــس الوقــت 

ــي  ــة الت ــة، الكلم ــتَ الكلم ــى عرف تتبعــت كل شــيءٍ حت

ــا" ــك به ــك نســيتَ أحزان ــي مباشــرةً أن تعن

ــق نصــفُ الشــرطِ ـ  "ولهــذا لــم أعــد بكامــلِ ذاكرتــي، تحقَّ

فقــط بقــولِ الكلمــة ثــلث مــراتٍ، أفقــتُ مــن الغيبوبــة 

فقــط"

أعَُلِّقُ فِي مَرَحٍ:

"تخيَّــلْ لــو أننــي اكتفيــتُ بقــولِ الكلمــة مــرةً واحــدةً أو ـ 

اثنتيْــن!"

لكــن محمــود لم يبتســم.. يصمــتُ لوهلــةٍ ثــم يوُجــه 

الســؤالَ لنفســهِ قبــي:

"أنا... أنا فعلتُ هذا كله من أجل.. من أجل ماذا؟"ـ 
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أصمتُ ناظراً إليه بتأييدٍ، أقول براحةٍ:

ــا ـ  ــا فــي لحظــة ضعــفٍ، فعلتهَ "مــن أجلــك أنــت.. فعلتهَ

لتنســى أحزانــك، إذ يبــدو أن ســبيلً غيــر هــذا لــم يكــن 

متاحًــا لــك، أنــت المتناســي الأعظــم! مَــن فينــا لــم 

ــك؟! كلُّ الشــبابِ  ــده مثل ــا يري ــا أن ينســى م ــبَّ يومً يحُ

العــزُّاب يتمنــون لوهلــةٍ أنْ ينســوا حاجتهــم للجنــسِ 

الآخــر حتــى يدُبــروا المــالَ الكافــي للــزواج علــى الأقــل، 

ــلِ  ا لفع ــلً؟ ســتجده مُســتعدًّ ــه مث ــت أم ــاذا عمــن مات م

ــه العظمــى هــذه، كمــا أن  أي شــيء حتــى ينســى مُصيبتَ

ــه  ــو أن تتجاهل ــاس ه ــن الن ــك م ــن خان ــلٍّ لم ــل ح أفض

ــى  ــك أن تنس ــى وش ــتَ عل ــا، كن ــه يومً ــم تعرف ــك ل كأن

أنــك عربــي كذلــك! وأن ثمــة بقعــةً معذبــةً فــي العالــم 

تخصــك وتدُعــى فلســطين ولا تســتطيعُ فعــل شــيء مــن 

قنــي يــا كافــكا، مــا نحــب نســيانه  أجلهــا أو أخواتهــا، صدِّ

ــفُ  ــربٍ.. يتضاع ــا كع ــا بالنســبة لن ــه، أم كبشــرٍ لا حــدَّ ل

ــد نســيانه! وكمصرييــن.. ضاعــف هــذا لأضعــافٍ  مــا نري

مضاعفــةٍ!، بــل إننــا نفعــل هــذا بشــتى الوســائل فــي كلِّ 

ــب التناســي  ــي التجاهــل، نحُ ــا كل الأمــم ف ــومٍ، تخطَّين ي

لا شــعوريًّا بمباريــاتِ الــدوري المصــري أو الأوروبــي 

رغــم البــوْن الشــديد بينهمــا! نســعى لــه بفيلــمٍ لراقصــةٍ 
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، أنــت  مصريــةٍ أو أرمينيــة! لكــن ليــت النســيان حــلًّ

بتــه حرفيًّــا.. فهــل وجدتـَـه ناجعًــا؟... أعثــرتَ فيــه علــى  جرَّ

ــا؟" ــك حقًّ ذاتِ

يصمــتُ.. ناظــراً لأســفل، تســقط دمعــةٌ مــن رموشــهِ 

عًا رابتـًـا عــى كتفــه: لــأرضِ، أقــولُ مُشــجِّ

"لكنــك الآن تقــدر علــى العــودة، علــى إعــادة كل الأمــور ـ 

إلــى نصابهــا"

لا يردُّ مُجددًا، كطفلٍ غريرٍ يخُرونه أن مصيره بيده:

"لكني الآن أعرفُ كل ما نسيته"ـ 

"تعني معنى الموت.. والحب.. والجنس؟"ـ 

ــاك ـ  ــةً هن ــاةً كامل ــا، عشــتُ حي "أعرفهــم.. أعرفهــم جميعً

ــم و.." ــي العاهــرة وعرفته ف

بــدا حائــراً لم يــزل، فقــررتُ مســاعدتهَ فــورًا، أخرجــتُ 

ــرُ  ــاه، راح ينظ ــه إي ــة، ناولت ــيرا الأمامي ــترتُ الكام ــي، اخ هاتف

ــا: ــه يلومه ــهِ كأن لنفس

ــدْ ـ  ــراتٍ.. تع ــلث م ــا ث ــلْ مانيسَّ ــدك، قُ ــرُ بي "الآن... الأم

ــم" ــكا القدي ــود كاف محم
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ــا أنتظــره،  ــاكنًا، وأن ــرِّك س ــرُ، ولا يحُ ــود ينظ واســتمرَّ محم

ــة... ــاءل كل ثاني وأتس

هــل ســيُفضل العــودة؟ ويتذكــر كل مــا آلمــه وأحزنـَـه 

ــاةً  ــير، فت ــدرج الصغ ــلُ الم ــن يدخ ــا م ــا وجدن ــزهَ؟ وهن وأعج

ــا،  ــام هن ــدا أنهــا تظــن أن ثمــة محــاضرةً تقُ ــةً بضفــيرةٍ ب طويل

ــا؟.. ياســمن  ــن غيره ــا، م ــى رأتن ــكان حت ــا في الم دارت بنظرهِ

قــت بمحمود  طبعًــا! بادلتنــا النظــرَ للحظــةٍ بــل أي تعبــيرٍ.. وحدَّ

للحظــةٍ، لحظــةٍ بــدتْ كدهــرٍ، وأخــيراً هــزَّت رأسَــها تحيــةً لنــا 

ــاب المــدرج. مــع شــبح ابتســامةٍ، واســتدارت خارجــةً مــن ب

نظــرت لمحمــود الــذي خــرج مــن شرودِه وابتســم في حنــنٍ! 

ــع بعــد  ــه لم يرهــا قــط.. في الواق ــيراً لكن ــا كث ــه عنه ــتُ ل حكي

عودتــه، قــال باســاً:

"تلك هي.. نائلة!"ـ 

"أعرف!"ـ 

ــهِ،  ــهِ وحيرت ــاد لوجوم ــف، وع ــه في الهات ــاد لمرآت ــه ع   لكن

ــا لأتســاءل: ــدت أن وعُ

هل يقولها كافكا الآن؟

هل يفعلها ويعودُ؟

هل؟!!!
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الخاَتِةَُ بقلم

" مَمُْود كَافكَا"
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ــه في  ــه أكــر، لا شيء نافسَ ــرأتُ عن ــيَر، وق ــه الكث حكــوا عن

ــت بــه الأشــعارُ  ذكــره وســطوته، تفنــن الجميــعُ في وصفــهِ، غصَّ

ــكل  ــاء، ال ــرب والغن ــرُ الط ــه حناج ــكلم، تلقفت ــا ال ــذ عرفن من

شــدا بــه، الــكلُّ ولــهَ بــه، الــكلُّ أراده بشــدةٍ، فــل شيء يضُــارع 

ــبيله كلَّ  ــعُ في س ــذل الجمي ــذا ب ــوسِ، ل ــه في النف ــه ووقعْ لذت

عزيــزٍ وغــالٍ، وجــرت مــن أجلــه البطــولاتُ والملحــمُ، وظلــت 

حكاياتــه ومآثــرُ أبطالــهِ حــاضرةً خالــدةً مــا دام الزمــانُ، فهــل 

عرفتــه أنــا الآخــر؟.. عرفتــه، معــك أنــتِ!

عرفــتُ الحــب يــوم أحببتــك، يــوم عشــقتُ ســكناتك 

لفظــات  عينيــك..  رمشــات  وجهــك..  تفاصيــل  وحركاتــك، 

ــوالي؟ لا  ــاعري وأق ــالي في مش ــل أغ ــغُ؟.. ه ــل أبال ــانك، ه لس

أظــن.. ولا أظنــك تعرفــن مــا بداخــي، لا يســعني إلا أن أخــرك 

ــه شيء  ــاتٍ لا يضُاهي ــن إحساس ــك م ــه مع ــا خرت ــةٍ، م براح

آخــر، أجمــل شــعور.. أزهــى عصــوري عرفتهــا معــك، ذاكــرتُ 

معــك كــا لم أذاكــر.. بلغــتُ قمــة نجاحــي ومجــدي وســعادت، 

أكُل هــذا لم يكــن ســوى روعــة الحــب الأول الســاذجة المؤقتــة؟ 

أكانــت مشــاعري محــضَ أفاعيــل الكيميــاء في الــرأسِ والجســد؟ 

ــا شــابه؟ دوبامــن وســيروتونن وم

، أنــت لا تعــرفُ شــيئاً عــن  قالــوا لي أنــت غريــرٌ غــضٌّ

ق بــه، أيــن أنــت مــن حــبِّ العبــد لربــه؟  الحــبِّ الــذي تتشــدَّ
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ــه؟  ــن لوالديْ ــبِّ الاب ــن ح ــرفُ ع ــاذا تع ــولهِ؟ م ــهِ ورس أو لدين

حُــبِّ الوطــن.. والأرض، حُــبِّ العلــم والمعرفــة، أكدوهــا لي 

ــتفيقُ  ــة، س ــف التجرب ــشُ زي ــا تعي ــت إلا مغبونً ــةً، لس صريح

منهــا بعــد حــنٍ، وتعــودُ لرشــدك وتـُـدرك مأســاتك إذ وضعــت 

حبــك في المــكان الخطــأ، ومــاذا عنــكِ أنــتِ؟.. أتوافقينهــم عــى 

قولهــم؟ أعــرفُ أنــك لا تبُادليننــي المشــاعر.. ولم تفهمــي كلات 

ــا؟ القليلــة معــك ولكــن.. ولكــن مــاذا عســاي أفعــلُ.. يــا مانيسَّ

ربمــا هــم عــى شيء مــن الحــق، فأنــا لم أعرفــك عــن قــربٍ، 

ربمــا لم أعرفــك عــى الإطــلق! إذن فهــو الإعجابُ وليــس الحب، 

الإعجــابُ بوجهــك الأســطوري الــذي فعــل بي الأفاعيــل، أو هــي 

نظــرةُ التقديــس التــي يوُجههــا منطــوٍ مثــي لأي أنثــى جميلــةٍ 

وكأنهــا كائــنٌ نــوراني جميــلٌ ليــس أكــر.. كــا يقــولُ المحللــون 

ــيرٍ  ــم بكث ــدس وأعظ ــذا.. أق ــن ه ــر م ــب أك ــيون! فالح النفس

ــي  ــت عالم ــك.. وأحبب ــتُ حب ــك! أحبب ــي أحببت ــن.. ولكنن ولك

ــدِ  ــيء الوحي ــن ال ــرك ع ــت أن أخ ــك.. تمني ــن كلمت ــك، ح ب

الــذي يقُصينــي عنــك، شَــعرك المكشــوف.. وملبســك التــي لم 

تتعمــدي أن تكــونَ مثــيرةً، لكنهــا حتــى إن لم تكــن كذلــك لي 

ــن  ــن وللمجتمــع، رغــم أنهــا- الدي ــةً للدي ــت مخالف ــا، كان أن

والمجتمــع- مختلفــان عندنــا كــا يكــون الاختــلفُ والتبايــنُ!
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 كــدت أخــرك بــكلِّ شيء، لكننــي جبنــتُ عــن هــذا، 

بالحقيقــة  توُاجهينــي  أن  خشــيتُ  فعلــك،  ردة  خشــيتُ 

ــه  ــنَ وفروضَ ــق الدي ــي لا أطبِّ ــا نف ــي، أن ــن ناحيت ــها م نفس

كــا ينبغــي! ولا مجتمعــي بأكملــه الــذي نشــأت عــى عُرفــه 

يســيِّن  وشرعــه! مجتمعــي المتناقــضُ الــذي يــكاد يضُاهــي الفرِّ

ــذي  ــي ال ــر! مجتمع ــال الجوه ــط وإغف ــر فق ــبِّ المظه في ح

فيــه ألــفُ رأي وألــفُ مُحلــل وألــفُ مُحــرَّم، كأنــه ألــفُ ديــن.. 

ــرَّم رجعــي  ــقٌ فاســقٌ، والمحُ ــل زندي ــا واحــدًا، المحُل وليــس دينً

متخلــفٌ! اهتمــوا بسفاســفِ الأمــور وخاضــوا في الفــروع 

ناســن الجــذعَ نفسَــه، ناســن العمــلَ والنجــاحَ والتميــز الــذي 

رأيتــك أنــتِ- بملبسِــك هــذه- تســعن إليــه ســعياً! كيــف أجــدُ 

ــار  ــار في اختي ــذي احت ــا ال ــذا؟! أن ــن كل ه ــنٍ ب ــي كمؤم نف

ــر! ــذ الصغ ــوني المفُضــل من ل

ــا  ــلٌ ي ــبُّ جمي ، الح ــبِّ ــن الح ــك ع ــي مع ــودُ لحديث  أع

ــا كان شــكله! حتــى لــو كان مثــل حبــي! أتعرفــن  ــا.. أيًّ مانيسَّ

ــه لغــزو مدينــةٍ، فوجــد عــى أطرافهــا  قصــة الجيــش الــذي توجَّ

أحــد شــبابها يبــي بحُرقــةٍ، فســأله قائــدُ الجيــش عــا يبُكيــه، 

ــي  ــد الرم ــدف عن ــة اله ــق في إصاب ــه أخف ــاب أن ــبَ الش ليجي

بالســهام، هنــا أمــر القائــدُ جيشَــه بالرجــوع فــل يمكنــه غــزو 

مدينــة أهلهــا كهــذا الشــاب الطمــوح، وبعــد عــش ســنن تكرَّر 
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الموقــفُ، ســار القائــدُ بجيشــهِ تجــاه المدينــة ووجــد شــابًّا آخــر 

يبــي، وحــن ســأل عــن الســببِ أجابــه الفتــى أنــه يبــي لفراق 

حبيبتــه، ليطمــن قلــب القائــد ويأمــر جيشــه بالتقــدم فالغــزو 

صــار ســهلً مضمونـًـا، هنــا تنتهــي القصــةُ وأســائل نفــي.. هــل 

الفتــى الأول لم تكــن لــه حبيبــةٌ؟ أم لعلــه اطــأن إلى حبيبتــه 

فاهتــم برمــي الأهــداف! 

 لســتُ أول مــن أحــب بهــذا الشــكل الأحــادي! فقــد 

ســبقني دانتــي أليجــيري في إيطاليــا، وســيرانو دي برجــيراك في 

فرنســا، وحســن المــرواني في العــراق، المــرواني الــذي يقــول عــن 

ــي: ــه الشــبيه بحب حب

إني بغيرِ الهوى أشباهُ أمواتِ!...إني بغيرِ الحُبِّ أخشابُ ياَبسِةٍ 

ــاً لا  ــذا، كان حل ــم كل ه ــن رغ ــير ولك ــا الكث ــاك غيرن   وهن

يوُصــف بكلــاتٍ، عشــتُ فيــه الســعادة والانطــلق والتقديــر 

المرتفــع، وأفقــتُ منــه حــن رأيــتُ اســتحالة الوصــول لقلبــك، 

ــا، حــن هاجمنــي الأعــادي  وانتكســتُ بشــدةٍ بعدهــا يــا مانيسَّ

قاطبــةً، هاجمــوني بــل رحمــةٍ، إذ عــدت وتذكرتهــم! هــل كان 

ــوعٍ مــن الأعــداء  يكفــي فقــط أن أتذكرهــم ليعــودوا؟!.. أي ن

ــدٍ؟  هــذا؟! أنســاهم فيتركــوني.. وأتذكرهــم فيعــودوا مــن جدي

ــا..  والآن لا أدري مــاذا ســيفعلون بي، فقــد كنــتِ يــا مانيسَّ

ــا! ــذا أســميتك مانيسَّ مــلذي ونجــات ول
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ــة النبــي  ــا ابن ــه مانيسَّ ــتِ بي نفــس مــا فعلت     لأنــك فعل

ــتِ  ــيتني أن ــا أنس ــه ك ــته أحزان ــلم، أنس ــه الس ــف علي يوس

أحــزاني، بــل إن حــروفَ اســمك هــي ذاتهــا حــروفُ اســم بنــت 

النبــي! وإن كنــت لســت ببنــت النبــي في مظهــرك وأخلقــك، 

ــورع،  ــي ال ــي التق ــن النب ــتُ اب ــك، لس ــتُ كذل ــا لس ــا أيضً فأن

ــا. ــك دومً ــكِ وســأحب حب ــي أحببت لكنن

 بحبــكِ ســموتُ عــى غرائــزي واقتربــتُ نوعًــا مــن أخــلق 

ســت حبــك فصــار شــامخًا في ســائي وهجــرت  الأنبيــاء! حــن قدَّ

كل مــا أدنــاه! ولم أنظــر لوجــهِ أنثــى أخــرى ســواك فضــلً عــن 

ــالم  ــال الع ــة ج ــابقات ملك ــى مس ــرى! حت ــس الأخ التضاري

كنــت أعافهُــا طوعًــا وأنــا العاشــق لــكل جــال... فقــد اكتفيــتُ 

منــك! هجــرتُ كراخانــات الفكــر هجــراً، ومــا أكرهــا في ذهنــي 

ــرُ لي،  ــن تنظ ــت إحداه ــن كان ــى ح ــا! حت ــا مانيسَّ ــرت ي وذاك

ــك! كل  ــت ل ــي الصام ــا بحب ــا قانعً ــر له ــد في النظ ــتُ أزه كن

هــذا دون أن أقــتربَ منــك بمــا يكفــي! فــاذا لــو اقتربــت؟!

"ولكن لماذا؟"ـ 

ــك  ــتِ! لأن ــك أن ــك.. لأن ــا؟ لأن ــا مانيسَّ ــاذا ي ــألينني لم  تس

ــي،  ــر دنيت ــذي عطَّ ــمن ال ــك الياس ــل لي، لأن ــل شيء حص أجم

ــا،  لأنــك نعمــةُ الحــب والنســيان التــي اكتنفتنــي، لأنــك مانيسَّ
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لأنــك بالنســبةِ إليَّ.. بنــت النبــي يوســف، فــاذا ســيُصيبني الآن 

ــي وســلواكِ؟! ــك المنُ ــك.. ودون حب دون

نةِ المَقالُ الأولُ بمدوَّ

カフカトン                  
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"تمَّت بحمدِ اللهِ"

القاهرة 6)20
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الشكر الجزيل 

لأستاذي الجميل 

عمرو العادلي 

ــا  ــولاه لم لتشــجيعه و دعمــه المتواصــل و نصائحــه القيمــة فل

ــور خرجــت القصــة للن

و شكر آخر لا أنساه لكل من :

أمي التي علمتني القراءة

أبي الذي أورثني حب القراءة

أخي الذي أرجو ان يحب القراءة !

و كل صديــق و صديقــة قــرأوا العمــل و أبــدوا ملحظاتهــم أو 

ســاعدوني في اختيــار مــا احــترت بصــدده ، لــن أســتطيع ذكركــم 

كلكــم في صفحــة أو اثنتــن ، لكنكــم تعرفــون أنفســكم يــا مــن 

أقصدكم!

للتواصل مع الكاتب

Mhmoud_pc@yahoo.com








